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۳ 


نید 

الزمن قطار سریع لا بستطیع أن يقف آمامه الاشخاص والمهن والأفكارء فالاشخاص یشیخون» 
Geally‏ تتقركن: و الأنكار sat‏ ويل الثر انهو الحكى. والذاكر ۶ الشعبية hg‏ الوحيدة ال 
قاومت الزمن بالتدوین. ۱ 

في التراث.. حکایات مثيرة» وصور ناطقة, وثفاصیل دقيقة. 

وأشخاص موثرون» ودروس مجانية.. 

في التراث.. جنابظة وكوبانية» وکتخداء وآه يا للالي» وجراح باشا» وسکمونیا. 

وحکایات الجدات» وحكشة و خر ابة als‏ المیاه» ومنادون. 

وفرق الموت. وإذاعات محلية» وحلم الفلاح. 

وخوازیق 


عفاریت المحمل 
0 ۱ 7 
“ولد عفريت” اختزال اتفقت عليه الأمهات ضمنيًا لوصف طفل ذكى كثير AS pall‏ وأحيانًا مزعج 
بشكل مقبول أو de‏ بحسن نية.. يأتي بحركات تصعب على غيره» ويخوض في أمور يخجل 
آخرون أن يقتربوا منها.. المعنى Lala‏ مرتبط بحالة الأم عند نطقها للجملة» فلكل حالة معنى 
وتوصيف مختلف» فحين يصاحبها ابتسامة.. دليل على الرضاء وحين يصاحبها ضحكة عالية.. 
دليل على الفخرء وحين يصاحبها لهجة زهق.. دليل على اليأس.. آما إذا نطقت الجملة بطريقة 
حادة» فالطفل وصل إلى حد الوقاحة.. سمعتها من أمي في كل الحالات. 
السادة» والمساخر لفظ عامي استخدم في العصر الأيوبي بمعنى الكوميديا.. هم سادة الكوميديا 
والتهريج.. رأتهن الأمهات أقرب إلى أطفالهن في اللعب وكثرة الحركة والإزعاج اللطيف 
والجراءة درجة المخاطرة وفي الدهشة التى يرسمونها على الوجوه بأفعالهم الطفولية والصبيانية» 
فأطلقن عليهم كما يطلقن على أبنائهن "عفاریت"» واقترن ظهورهم في الشارع المصري بيوم 
دوران محمل كسوة الكعبةء فاختفی من آذهان العامة اللقب الأيوبي للطائفة أرباب المساخرء 
تا ا Eat‏ “عفاريت المحمل”.. 


(۲) 

محاولة فهم طبيعة هذه الطائفة. . في حقيقتها معرفة البدايات الول لفنون المسرح والسيرك 
a‏ والانبائية فالطائفة في ألعابها وفنونها تشتمل على هذه الفنون في صورتها الأولى» ومن 
كيف كان یحتفل المصریون بأعیادهم؟ 

وماذا بشکل مزاجهم العام؟ 

المؤرخون والمستشرقون للاسف خلت کتبهم من سيرة العفاریت الا من بعض أسطرء وقلیل من 
الحکایات إذا جمعناها معا وضفرناها نصل لتصور ما عن هذه الطانفة التي عاشت بين المصریین 


تشارکهم احتفالاتهم» وتصنع لهم من آیامهم المتميزة أعيادًا قرابة ۱۰۰۰ عام. 

۳ 

حكاية بداية» وحکایتنا تبدأ منذ طواف المنادي Liles‏ عن الیوم الذي حدده الوالي لدوران 
موکب محمل کسوة الکعبة» والذي غالبًا ما يكون يومًا من العشر الاواخر في شوال.. فور الاعلان 
عن a gall‏ المحدد یستعد المصریون للاحتفال بیوم الدوران بتأجیر المنازل والمحلات القريبة من 
خط سير الموکب» وبتزیین جدران المنازل والشوارع» وبالاحتشاد من کل مکان في خط سير 
الرحلة منذ GS gal) AL‏ لوداع الکسوة» ولمسها تبركًا بهاء ولمشاهدة آلعاب العفاریت نجوم 
الاحتفالية. 

والمحمل كما وصفه کلوت بك "صندوق من الخشب توضع فيه نسختان من القرآن» ویتبعه عفش 
أمير الحج» وصندوق يحتوي على صرة من المال مرسل من قبل السلطان إلى الحرم النبوي؛ 
وکسوة الكعبة الشريفة المشغولة في القاهرة من الحریر الأسود".. صرة المال المرسلة من 
السلطان للحرم النبوي كانت مقررة على مصر کجزية بديلة عن تلك التي أعفتها الدولة العثمانية 
على مكة. 

آما طريق دوران المحمل كما أشار إليه الجبرتي هو الطريق الرابط ما بين ميدان الرميلة -القلعة- 
ومسجد الحسین» حيث يجتمع الحجاج مسلمو أفريقيا وتركيا وألبانيا ومصر لبدء رحلة الحج إلى 
الحجاز”. 

مدة الرحلة هي الاحتفال الحقيقي للمصریین» وفيه يتبركون بلمس الکسوة» ويستمتعون بمشاهدة 
الألعاب المضحكة البسيطة في هيئتها. 

بساطة المصريين في هذا اليوم يقابلها Laila‏ استعراض تروة clay‏ وفخفخة من المماليك.. قال 
الجبرتى عن ۲۲ أغسطس ۱۷۸۰ “كان خروج المحمل في صحبة أمير الحج محمد بك.. ازدحمت 
الناس للفرجة ae‏ وكان La‏ على هيئة العجم» وعلى رأسه تاج من ذهب مزرد» مخروط 
الشکل» وعليه عصابة لطيفة من حرير مرصعة بالجواهرء ولها ذوائب على آذانه وحواجبه 
وعليه عباءة لطخ قصب أصفر”. 

(٤( 

الصورة الذهنية.. 

المنازل والمحال التجارية تزينها الأعلام والرایات» وفي الشرفات يطل الناس في فرحة وبهجف 
والأهالي على جانبي الطریق جالسون على الأرض یتسامرون» ومن بینهم يمر باعة المشروبات 
والسقاژون.. الاطفال یمرحون ویلعبون» والنساء یزغردن بشکل متقطع؛ والرجال یصففون.. ما 
إن ینکشف طرف موکب المحمل حتى يقف الجمیع استعدادًا للحظة انتظروها أيامًا.. في هذه 
اللحظة بدأت مراسم الاحتفال.. 

الموكب یقترب» ويتصدره أبطال حكايتنا. 

أيها السادة نحن الآن في حضرة عفاريت المحمل. 

في حضرة الجعيدية وتشخيصهم المضحك الذي كان يقدم خلال العام في مقاهي باب اللوق وبولاق 
والأزبكيةء وفي حفلات الزفاف والختان.. 

في حضرة البلياتشو بملابسه وألوانه المعروفة» وتفاعلاته المباشرة مع الجمهور.. 


في حضرة البهلوان الذي يسير على أرجل خشبية قد ترتفع إلى ثلاثة آمتار تقريبًاء ویسدل علیها 
معطف طویل يغطي هذه الأرجل الخشبية» ويخفي وجهه باللوان.. 

في حضرة هذا التنوع الفني الذي ندر أن یتجمع معا.. الجنابظة الذين یقومون بقفزات خطيرة على 
الأرضء ومحترفو المصارعة ومدربو القردة dually‏ والجمال والحميرء والأراجوز المصريء 
والغجر الذين يرقصون على الحبال المشدودة» والحباظية لاعبو خيال الظل الذين يحركون تماثيل 
بخيوط وراء ستار بیضای ويصاحب حركة التماثيل حكايات من التراث» والحواة الذين يوهمون 
المتفرجين أنهم يغرزون في جسم أحدهم نصلا أو رمحًا من الحديدء والمبارزون من فوق الخیول» 
والمنشدون؛ والمغنيون» والحكاؤون للسير الشعبية. 

کل هو لاء gil‏ | للاحتفال مع الاهالي» وإمتاعهم بالعابهم» وكلما زادت المتعة والإبداع.. زاد نثر 
الجمهور agile‏ العملات المعدنية تحية لهم واعجابّا وحبّاء والناثرون على يقين أن الاموال 
المنثورة سترد إلى آصحابها أضعافًا مضاعفة ببركة المحمل و الکسوة الشريفة. 

(°) 

کانوا مجتهدین في آلعابهم ومجددین لهاء ومبتکرین لكل ما هو طریف وعجیب وخطیر.. ذکر 
المؤرخ الدکتور محمد کامل حسین أن احدهم اراد أن یجدد في ألعابه» Gly‏ يأتي بشيء ابعد ما 
يكون عن الفن التقليدي الذي عرفوا به» فربط طرف حبل في Gale‏ جامع السلطان حسن» وربط 
الطرف الآخر في Glib lel‏ القلعة» وانتظر مرور المحمل بالقرب من القلعة» ومشى على الحبل 
على يديه ورجليه بين إعجاب الناس وتهليلهم حتى إذا اقترب من الميدان الذي بين القلعة والمسجد 
أخذ ينزل على حبل دقيق آخر كان قد ربطه في الحبل الأول» وأخذ يقوم بعرض GIS yall‏ 
المضحكة وهو في طريقه إلى الأرضء والناس مبهورون به وبمهارته» وصار هذا البهلوان حديث 
الناس لمدة طويلة. 

وعن أشهر البهلوانات في منتصف القرن الخامس عشر «يزبك الجركسي» أكد ابن حجر 
العسقلاني أنه كان يمشي على حبل ممدود بين جامع السلطان حسن وقمة قصر الإشرافية في 
القلعة» وكان أثناء مشيه يرمي بالسهام من قوس صغيرء فضمه السلطان إلى المماليك وأنعم عليه 
برتبة «راكب حصان».. 

تعالى يزبك الجركسي بلعبته على المصريين وتحداهم» فنافسه صبي ابن بلد. وأضاف على ما 
فعله يزبك أنه كان ينام على الحبل المشدود بين نفس المئذنتين» وكان ينزل بحبل إلى الأرض 
ورأسه لأسفل ثم يعود إلى أعلى بنفس الوضعية» وإذا كان «يزبك» تعلم ما تعلمه من أصول 
البهلوانية على يد أسرة أوروبية» فالفتى المصري ale‏ نفسه بنفسه»ء واعتمد على إرادته الخاصة 


كما نکر المقريزي في کتابه «السلوك»» لكنه للاسف لم يذكر اسمه. 


۹ 
۳ الهبات التي یتحصل علیها Cy lie»‏ المحمل» من العامة سبب طمع بعض المماليك» 
فاتخذوا عام ٠55١م‏ في عصر السلطان «الأشرف اینال العلائي» زي عفاریت المحمل 
المضحكة؛ وقلدوهم یوم الدوران في حرکاتهم وألعابهم وتمثیلهم ولعبوا على ظهور الخیول ألعابًا 
مزعجة جعلت العامة ينفرون منهم» ويمتنعون عن نثر الهبات عليهم» وأطلقوا عليهم لقب «أوباش 
المماليك السلطانية» سخرية منهم وتقلیلا من شأنهم ورفضوا آن یصفو هم ب «عفاريت 
المحمل».. 

حقد أوباش المماليك على الشعب» وانتهزوا فرصة زحام الناس في هذا اليوم» واقتحموا بيوت 
الأهالي» وخطفوا النساء» وهتكوا الأعراضء وسلبوا الأموال» وضربوا الأطفال» فطفح كيل الناس 
من فسادهم» وتمنوا أن يمر هذا اليوم ليستريحوا من أفعال عفاريت المحمل المماليك» وبعد أن كان 
الشعب ينتظر هذا العيد أصبح يخشاه.. ثار الأهالي على المماليك» وبادلوهم عنقًا بعنف» فاضطر 
السلطان إلى النزول بنفسه لتهدئه الناس» وإخماد ثورتهم» وعاقب المماليك الذين آذوا الشعب. 

كتب ابن تغري في كتابه «النجوم الزاهرة في مصر والقاهرة» عن سنة ١55١‏ يقول «وفيه أيضا 
نودي بزينة القاهرة لدوران المحمل» ونهى السلطان المماليك الأجلاب عن أن يعمل dal‏ منهم 
عفاريت محمل» وسببه أنهم فعلوا ذلك في السنة الخالية» وأفحشوا في الطلب من الناس» وصاروا 
یدخلون إلى دور الأمراء والأعيان» ویکلفونهم الكلفة الزائدة» وما کفاهم ذلك حتی صار العفریت 
منهم إذا مر بالشارع على فرسه بتلك الهينة المزعجة يجبي الدکاکین» ولذا صدف رئيسًا من 
بیاض الناس آمسکه وأخذ منه ما شاء غصبًاء وان لم یعطه أخرق به ورماه عن فرسه. حتی صار 
الرجل إذا رأى واحدًا من هولاء آسرع في مشیه بالدخول في زقاق من الازقة» أو بيت من 
البيوت» فضر ذلك بحال الناس كثيرّاء وترکوا فرجة المحمل» بل صاروا يترقبون فراغ المحمل»› 
لیستریحوا من هذه الأنواع القبيحة.. فلما جاء وان المحمل في هذه السنة دخل على قلوب الناس 
الرجیف -الخوف- بسبب ما وقع من المماليك في العام الماضيء فکلم أعيان الدولة السلطان في 


ابطال المحمل» أو نهی الجلبان عن تلك الفعلة القبيحة» فلهذا رسم السلطان في هذه السنة بإبطال 
عفاریت المحمل بالکلیة».. 

۱ (0 

لم يستمر المنع كثيرّاء وعاد ظهور العفاريت المصريين مرة أخرى إلى الاحتفال» وعادوا إلى 
تصدر المشهد من جدید» واختفى أوباش المماليك بعد أن لفظهم الشعب كرها. 
مع عودة العفاريت عادت الضحكة على الوجوه بفعل ملابس وألوان العفاريت وألاعيبهم وتمثيلهم 
وحركاتهم البهلوانية» ونثرت عليهم الهبات المالية من جديد. 

۸ 

من ارتباط اسم الطائفة بالمحمل الا آنهم برزوا بشکل لافت في الاعیاد الاخری کعید رأس 
السنة القبطية «عید cq jy pill‏ وعيد کسر الخلیج «وفاء النیل». وفیه بتناول السلطان فأسًا 
ویضرب جدار السد الترابي في الخلیج المصري فیتدفق النیل في الخلیج ویفیض وسط احتفالات 
المصریین وألعاب العفاریت على الضفتین» وأضواء الألعاب النارية في السماء. 

أثناء الاحتفال بعيد النیروز رأس السنة القبطية زمن السلطان الظاهر سیف الدين برقوق عام 
۲۳ تجمع بعض الناس واختاروا شخصا منهم مثل کل عام لیکون أميرًا للعيد jg‏ عیمه.. 
یأتمرون بأمره» ویلبون طلباته كما لو كان سلطانًا حقيقيّاء وبناء علیه.. فرضوا الضرائب 
والغرامات على الاعیان» وجمعوها بشکل استبدادي» وتعرضوا للرافضین بالضرب والاهانة 
والسب» وقذفوهم بالبیض الفاسد والماء الملوث وتورط مع الفاعلین بعض العفاریت السکاری» 
وشارکوا في هذه الأحداثء فابتزوا الناس» وضربوا الممتنعین» وشربوا الخمرء فاشتکی الأهالي 
للسلطان من تصرفات السلطان المزعوم وحاشیته ومن أرباب المساخر» فأمر السلطان برقوق 
بتحریم هذا العيد.. 

سرعان ما تناسی الأهالي فعلتهم» و غفروا لهم حبّا فیهم «حبيبك aly‏ لك الزلط» وشارکوهم في 
آقرب عيد بعد عيد النیروز» وهو عيد کسر الخلیج أو كما يقال «جبر الخلیج». 

۹ 

ee‏ «ستانلي «J pil‏ عن مشاهدته الخاصة لعفاریت المحمل» ودونه في کتابه «سيرة 
القاهرة» آثناء زیارته لها عام ۱۸۳۱م.. من أهم ما ترکه المستشرقون عن هذه الطائفة و لأهمیتها 
آقتبس منها فقرات.. 

کتب ستانلي «ومهما يقال Lie‏ معشر الانجلیز من Lil‏ مکتنبون على الدوام آثناء لهونا » فانه حتی 
ذلك الجمهور الذی اعتاد أن یشاهد مسرحیات إبسن Ibsen‏ سوف یقف مدهوشا آمام تلك 
الاحتفالات الإسلامية» والمسلم في احتفالاته قلما يفكر فيما بقدمه من آلوان مختلفة». 

ویقارن ستانلي بين طبيعة المصري والإنجليزي من ناحية المرح "فعلی حين لا يوحى عيد القدیس 
سمعان والقدیس يودا عليه باي مرح للرجل الانجليزي العابس.. تجد الرجل القاهري یتمتع باعیاده 
الدينية إلى آقصی الحدود بطريقته الرزينة الهادنة المعروفةء وتلك الاعیاد جد کثیرة". 

ویصف أعياد المصریین "والمولد في القاهرة لیس احتفالا یستغرق Logs‏ واحدّا كما هو الحال في 
الأعياد المسيحية» وانما يمتد في بعض الاحیان إلى تسعة آیام» وکل سانح زار القاهرة لابد أن 
یعرف بعض هذه الأعياد.. من ذلك الاحتفال بالکسوة الشريفة» ومرور المحمل بقافلة الحجاج.. 
هذه المشاهد جديرة أن يراها كل منا إذا صادف وقوعها في موسم السياحة”. 


ویخبرنا عن الالعاب والمهرجین والاراجوز “كذلك نجد حصاتًا صغيرًا یقوم ببعض الحرکات» 
وأحد المهرجین وهو یقوم بتقلید الریاضیین في صورة تبعث على المرح وتثیر الضحك في کل 
مکان» وفی سرادق آخر نجد قراقوش یقوم بتدبیر دسائسه والواقع أن الرجل الصغیر السمین أو 
القراقوز المصري بودي عمله خيرًا مما يؤديه القراقوز الانجليزي الذی يشبهه بعض الشبه.. غير 
أنه لا يحسن انتقاء كلماته» كما لا يراعي مسلكه وهو على تلك الصورة» ومن ثم نجد آنفسنا قد 
اضطررنا بعد قليل إلى مغادرة ذلك المكان حيث تأخذ النكات تلبس ثوب الخلاعة والمجون» 
Gus‏ تبدأ Gl gall‏ في لعبها والقيام ببعض الحركات الخاصةء غير أن الطبقات الدنيا قلما تعنى 
بأن تدرك ما في ذلك من ضررء فنجد أفرادها قد أخذهم المرح حتى لتكاد جوانبهم تنفجر من كثرة 
الضحك على حركات قراقوشء ولعل أول ما يتميز به الجمهور المصري أنه يمكن تسليته في 
سهولة تامة» فان أبسط المناظر وأقل النكات تبعث فيه المرح والسرورء ويكفي أن نجعل الأوربي 
المدقق بأسف على ضبط نفسه ليرى كيف أن هؤلاء البسطاء يدخل المرح قلوبهم من أقل شيء”. 
0 

مع مرور الأيام تقلص دور “عفاريت المحمل"» واقتصر وجودهم على all pall‏ والمقاهي الشعبية 
ومنهم من أنشأ سيركًا متجولاء وعرض فيه ألعابه التقليدية بمصاحبة حيواناته المدربة» وبعضهم 
اتجه إلى المسارح لعرض فنونهم القولية والشفاهية المتوارثة» واكتفى البعض الآخر بالظهور في 
الشوارع Ald‏ رؤية هلال رمضان ومولد النبي. 

وفى ظل الاحتلال الإنجليزي حل محل “العفاريت” في مقدمة موكب المحمل فرقة موسيقية من 
الجيش المصريء وكانت الفرقة في الأزبكية تعزف للجمهور بعض أغاني العصرء وكأنها ورثت 
الدور التاريخي للعفاريت في الاحتفالات وفى الميادين» وهو ما أثار استياء الكاتب الكبير “فكري 
أباظة”» فكتب في مجلة المصور ۲۵ أغسطس ١175‏ “الجيش في كل البلاد هو رمز الكرامة 
القومية» والعزة الوطنية» والمجد القديم والحدیث وبالتالي كيف كان ينتظر من موسيقات الجيش 
أن تكون أداة لاستثارة العزة والحماس والدعوة باللحن والأغنية إلى الاستنفار والكرامة.. لكنه 
يستمع إلى فرقة موسيقى الجيش في تلك الأيام فإذا به لا يجدها تعزف أو تغني أي لحن أو أغنية 
وطنية أو حتى فيها نخوة الرجال» وإنما هي تعزف وتغني الألحان المائعة مثل “العفو يا سيد 
الملاح دا أنا بحبك” و “يا طير يا اللي ع الشجر” و “يا دلع يا دلع” و “كادني الهوى” و “توبي يا 
حلوة توبي" وتغير الحال بعد اتفاقية YAY‏ عادت فرقة الجيش الموسيقية إلى ثكناتها» وتطور 
آرباب المساخرء وأصبحوا رواد فنون المسرح والسيرك والموالد والأدباتية في مصر. 


السقا مات 
)۱( ۱ 
عاش المعلم شوشة السقاء ولم يمت في نهاية فیلم "السقا مات" الذي جرت أحداثه في زمن 
عشرینات القرن الماضي» ولکن مهنته لفظت آنفاسها الاخيرة آواخر الأربعينيات بفعل الکولیرا.. 
الحكاية من بدایتها.. سقاوون ابتکروا "الديلفري" وکانوا آول من طرقوا الابواب لتسلیم سلعتهم 
بدون مصاریف شحن, والسعر ثابت آینما کنت.. کانوا بالالاف.. یتجمعون بعد صلاة الفجر على 
طول شاطی الخلیج المصري» وهو مجری مائي كان يمتد قبل ردمه من “فم الخلیج" إلى “ترعة 
الإسماعيلية” مرورًا بالسيدة زينب وباب الخلق والزاوية الحمراء.. يسعون إلى رزق يعتمد على 
خدمة الأهالي في توصيل المياه النظيفة إلى بيوتهم ومدارسهم ومحالهم التجارية ومساجدهم 
وكنائسهم والأسبلة العامة. 
00 ۱ 
قديمًا كان لكل طائفة أدبياتها وشروطها الخاصة في العاملين بهاء وطائفة السقائين كانت من 
الطوائف صاحبة الخصوصية. فالسقا شخص يتعامل مباشرة مع السیدات» وهو أمر كان وما زال 
عند المصري له حساسيته.. 
لذلك فشروط الانتساب لهذه الطائفة كانت تدور فى فلك التدین والأمانة.. متدیتّا لمراعاة حرمة 
المنزل الذي یدخله» وأمیّا ومخلصا في عمله» فلا یستخدم قربة مصبوغة فتفسد الماء» ولا مثقوبة 
فتقل الحصة المتفق عليهاء وکان Lal jl‏ عليه أن Sau‏ مجهودّا مضاعفا للوصول إلى تواجد المیاه 
النظيفة بعيدًا عن المیاه الراكدة والملوثة بالمخلفات البشرية وجيف الحیوانات» وکان عليه أن 
يطهر الماء بمادة الشبة» ویعطره بماء الورد وعیدان النعناع لزوم دلع الزبون. 


أن تکون سقا.. عليك أن تخضع لاختبارات وکشف طبي وکشف هينة» أن تختبر في التحمل Oly‏ 


يشهد لك الناس بح بحسن السیر والسلوك إن لم يكن والدك سقا قديمًا فيشفع لك للانضمام؛ فالطائفة 
وابن الباشا باشا. 


وبالنسبة لاختبار التحمل لغير أبناء العاملين» فله شكل محدد وتقليدي.. يحمل المتقدم على كتفه 
قربة مملوءة بالرمل تزن ثلاثين كيلو جرامًا لمدة ثلاثة أيام دون أن يتكئ على حائط أو يجلس 
على كرسي. . بعد النجاح في الاختبار يخضع المتقدم للكشف الطبي لإثبات خلوه من الأمراض 
الجلدية و المعدیة» ويمنح “رخصة سقا” مدون فیها اسمه ومحل سکنه» وسنه» ومحل ميلاده 
وجنسیته» وهي رخصة شبيهة برخص باقي الطوائف وبرخصة تحرير العبيد وبرخصة محل 
العاهرات» ولكن يميز رخصة السقا وجود رسم كارياتيري لسقا يحمل قربة» وجملة “تسيير 
واعتماد سقا”.. بعدها يباشر عمله الرئيسي بتوريد المياه للمحتاجين إليها في المنازل والمحلات 
التجارية. ۱ ۱ 

©) 

في eat‏ القرن الفاسع .عشر قاض a)‏ شتا led‏ الواح +1 tee‏ مضرونة فى 
عدد مرات تورید القرب بعد أن یحسب مجموع العلامات التي كان یرسمها خلف باب المتزل في 
كلم فر رر ري aul gall‏ و ا AIS‏ فل ر برمكبان. والمر ات chy‏ ولات 
الختان.. الرزق واسع. 


وبجانب تورید المیاه كان عليه أن يكون متأهبّا وقت اللزوم للعمل کرجل إطفاءء فإذا كان في فترة 
alec‏ عليه ترك ما بيده» والذهاب بقربته المملوءة إلى مکان الحریق للمساعدة في إطفائهاء وفي 
آوقات فراغه وجب عليه رش الاسواق والشوارع الترابية وأمام المحلات التجارية وتوزیع المیاه 
على السائرين العطشی مجانا. 

(4) 

بعد ما يزيد على ۱۰۰۰ عام من خدمة طانفة السقائین للمصریین سطر الخديوي إسماعيل بداية 
النهاية للطائفة عندما أمر بردم الخلیج المصري» ومنح امتیاز ضخ المیاه للمنازل لشركة 
"کوردییه"» والتي عرفها المصریون باسم "كوبانية المیه"» ولم تكن آنابیب المیاه قد امندت الا في 
منازل الأثرياء الذين بستطیعون دفع النفقات الباهظة التي كانت تفرضها شرکات المیاه الخاصة 


على طالبي المیاه النظيفة» ولکن شركة "کوردییه" كانت ترید مزیدّا من المکاسب الطائلةء ولذلك 
عممت حنفیات المیاه الكبيرة والعمومية في الأحياء التي يصعب على سکانها جلب المیاه من الترع 
أو الخلیج.. 

تم المخطط كما آرادت AS ll‏ وأقبل الأهالي على شراء المیاه بالثمن الذي فرضته وهو مليم 
واحد Lid‏ لكل صفيحة» وستین خردة "ملیم ونصف" متا لكل قربة.. في البداية استعان فنة من 
السقائین بهذه المحطات» وکانوا یعتمدون في كسب رزقهم على جلب المیاه منهاء فقد وجدوا أن 
الحنفیات العمومية تختصر علیهم طریقا کانوا یقطعونه عشرات المرات يوميًا لااحضار المیاه من 
النیل أو الخليج» فاقبلوا على هذه المحطات یشترون منها المیاه المكررة النظيفة لیوصلوها إلى 
المنازل» وکانت هناك محطة کبيرة لتکریر هذه المیاه» ومکانها في نفس المکان الذى شیدوا فيه دار 
القضاء العالي بشارع رمسیس. 


۵ 
ie‏ السقاؤون مع بائم المیاه الجالس في كشك المحطة بطريقة دفع ثمن القربة بالمارك»ء وحددوا 
فیما بینهم "مارکة" على كل صفيحة یصرفها البائع.. على أن بستردوا هذه المارکات في آخر اليوم 
ثم یحصوا عددها» ویدفعوا تمن المارکات المستردة» وهی طريقة استخدمتها بعد ذلك محلات 
العصائر» والمقاهی الشعبية.. لاحظت بعض الاسر هذه الطريقة المتبعة بين السقا والجالس فى 
الكشك» فبدأوا یقلدون هذه الطريقة بينهم وبين السقاء واختفت طريقة رسم علامات بالطباشیر خلف 

آبواب المنازل. 


روی عن عامل الحنفية الجالس في كشك المیاه» والمسیطر على عملية البیع أنه ینطبق عليه مثل 
ذلك التركي “الأنزوح” الذى وضع آمامه عددًا من "القلل" المملوءة بالماء» وکلما آقبل عليه شارب 
آمره بأن يشرب من “قلة” معينة لكي یشعر نفسه والاخرون بأنه سيد مطاع» فاختلفت أخلاقيات 
المهنة والطائفة.. السقا الذی كان ينتمي إلى الطائفة يقدم في خدمته السيدة الحامل والمسنة عن 
غيرهماء وعامل الكشك يقدم سيدة على سيدة أخرى وسقاء شخص قبل شخص آخر على حسب 
المزاج.. السقا كان يراعى حرمة النساء ودائم النظر في الأرض إذا تعامل معهن» وعامل الكشك 
الذى ينتمي إلى الكوبانية كان قاضي غرام لكثرة حكيه مع النسوة.. السقا كان يقدر ظروف زبائنه 
الاقتصادية» وعامل الكشك كان يساعد الشركة في استنزاف الأهالي لهذا كانت أجرته اليومية من 
الكوبانية ١5‏ قرشا وهو مبلغ كبير في تلك الفترة. 

١ 

ee‏ أربعينيات القرن الماضي فكرت وزارة الصحة أن تضع يدها على هذه الحنفيات 
العمومية لنقدیم المیاه مجانًا للفقراء بعد أن استنزفتهم الشركة بأسعارهاء ولکن الشركة الأجنبية 
رفضت» واحتمت بالامتيازات الأجنبية» فاشترت الوزارة من الشركة ۱4۰ حنفية عمومية من 
أصل ۳۰۰ حنفية مملوكة للشركة وموزعة في جميع أنحاء القاهرة.. تركت الوزارة ۲۱ منها 
يستغلها السقاؤون ليتعايشوا منهاء ووهبت البقية للأهالي مجائاه وعندما ضرب وباء الكوليرا 
ضربته الشديدة في أرجاء القاهرة عام ۱۹۶۷ قررت الوزارة شراء باقي الحنفيات من الشركة 
الأجنبيةء واستردت الحنفيات التي يستفيد منها السقاؤون لتعميم المياه النقية في جميع الأحياء انقاذا 
لسكانها من الوباء الأصفرء فحاول السقاؤون أن يحتجوا ویتظاهروا ويعتصموا بشكل فئوي» ولكن 
الوزارة لم تسمع cag]‏ وأخضعت كل الحنفيات العمومية للکشف الصحي الدوري» 

واختفى السقا نهائيًا من الشارع المصريء وماتت مهنته» وحفظها التراث بحكاياته وصوره. 

۷ 

an‏ على قصاصة ورق لمجلة قديمة» وعرفت من أحد الاعلانات المنشورة آنها تعود 
لثلائینیات القرن الماضي» وجدت في الورقة ثلاث صور شخصية بینها اختلاف کبیر في 
التفاصیل والملامح» والمجلة تسأل قراء‌ها: أي صورة أصدق لمحمد على باشا الکبیر؟ ۱ 
وكتب في المجلة “كيف كان وجه محمد على باشا رأس الأسرة الملكية» وباني مصر الحدیثة؟ 
لاشك أنه كانت له ملامح تتجلی فیها العظمة تنبی عما بنفسه من العزيمة التي لا يقف في سبیلها 
عانق.. غير أن الصور التي رسمها الرسامون المعااصرون له والتمائیل التي خلد بها المتالون 
شکله» كما خلدت آعماله اسمه.. قد اختلفت فیها ملامحه وتباینت سحنته حتی أن الناظر الیها لا 
يكاد يحسب آنها لشخص واحد”.. 

لم يكن لمحمد على صورة فوتوغرافية واحدة.. 

عندما شاهد اول صورة dd)‏ في مصرء وكانت لواجهة مبنى حرملك قصر الإسكندرية قال “هذا 
من عمل الشیطان"» ورفض تصويره خوفا من شيطان الصور.. بعد ريبورتاج المجلة تنبهت 
الاسرة الملكية لهذه الاشکالیةه فاعتمدت صورًا لمحمد على سبق وژسمت في عهد الخديوي 
[سماعیل» وبینها تشابه کبیر» وفیها قربت تفاصیل وملامح محمد على باشا من ملامح “إسماعيل” 
لتنفي ما روج له فرع حلیم في الاسرة “أن ابراهیم باشا ليس ابنا لمحمد علي.. بل هو ابن 


زوجته" وبالتالي لا بحق لاسماعیل حکم مصر لانه یعارض اتفاقية كوتاهية» وعن هذا قال نوبار 
“قنصل فرنسا في مصر وراء هذه الشائعة”.. 

لا أعلم.. كيف تكون شائعة وتفاوض إسماعيل وحليم على حكم مصر؟؟ 

المهم.. 

لم يكن rad‏ على صورة فوتوغرافية» ولم يكن لمعاصريه ووزرانه وحاشيته صورًا 
فوتوغرافية.. هي مشكلة لم يعانوا منها إلا عندما صدر فرمان من الخديوي إسماعيل عام ۱۸۷۲ 
باقامة تمائیل لرجال محمد علی» ومنهم رئيس وزرائه ومهندس مذبحة القلعة “لاظ أوغلي.. 
الفرمان سيف على رقاب العباد والمسئولین» وأوامر الحكام مقدسة مهما كانت الصعوبات.. 

خوف الحكومة من مخالفة pal‏ الخديوي» وفقدان ثقته.. ألجأهم إلى فن "الفهلون" فكلفوا اثنين من 
الباشوات بحل هذه الإشكالية» وهما ثابت باشا ودرملي باشاء والاثنان عاصرا لاظ أوغلي في 
طفولتهماء وبعد مناقشات ومداولات» وتفكير متبادل.. فشلوا في إيجاد حلول تخرجهما من هذا 
المأزق.. 

في هذه الأثناء شاهد ثابت باشا «سقا» يقوم برش الأرض أمام المقهى الذي يجلسان عليهء فأشار 
على السقا للدرملي» وقال له: هذا السقا يشبه LY‏ أوغلي.. في البداية اعترض الدرملي على 
ملحوظة ثابت» وعارضه في هذاء وحدث جدال طويل بينهما.. انتهى بأن السقا يشبه BY‏ آوغلي» 
في اليوم التالي زار ثابت والدرملي ومعهما السقا المتال «جاك مار»» وطلبوا منه عمل تمثال JY‏ 
أوغلي بنفس هيئة السقا بعد أن ألبسوه ملابس BY‏ أوغليء وقد كان .. 

ومنذ ۱۸۷۲ وليومنا هذاء وفى الميدان المشهور باسمه.. يوجد تمثال شاهد على جريمة تزوير في 
ملامح رسمية.. جريمة كشفها أمين باشا سامي في «تقويم chill‏ وعبد المنعم شميس في 
«حرافيش القاهرة».. جريمة تمثال يحيا معنا في حياتنا اليومية» ويشهد بكذب مقولة.. السقا مات. 


کتخدا السناري 
)0 ۱ 
البيت عنوان صاحبه؛ وله نصيب منه كما الأسماء في الروح والشخصية والذوق» وتفاصيله في 
الأصل تفاصيل شخصیته» ومفتاح طبيعته.. زيارتك لبيت في حقيقته زيارة لروح صاحبه co S85‏ 
ومن البديهي عندما تزور شخصا ما في مسكنه تصل إلى حد أدنى من المعرفة بطبيعة هذا 
الشخص.. من شكل الباب الخارجيء واللوحات على الجدران» وطبيعة الممرات» وتناسق الأثاث» 
وتداخل الألوان» ورائحة الغرف» والروح السائدة.. مرحها من مرحه»ء وكآبتها من كآبته. 
يمكن أن تختبر الأمرء باستدعاء صور ذهنية لتفاصيل بیت» والبحث عن أوجه التشابه بينه وبين 
مالكه.. ثم اترك الكتاب لثلاث «gilda‏ واغمض عينيك» وشاهد الصور الذهنية وفكر. 
نبدأ الحكاية عندما تنتهي من تجربتك الخاصة. 
)۲( 
بيت السناري.. بيت عتيق في حارة منج بالناصرية حي السيدة زینب» وعلی بعد خطوات ليست 
بالكثيرة من مقام السيدة .. بناه إبراهيم بك السناري في عهد الوالي مراد بك قبل الحملة الفرنسية 
على مصرء وكان يشغل منصب وكيل الوالي ووزيره ولقبه كتخداء ورتبته العسكرية صنجق أي 
لواء» ولمكانته كان يدق له الطبل والموسيقى Ue}‏ بقدومه.. 


زرت البيت مرة واحدة منذ سنوات لحضور فاعليات أمسية شعرية أقيمت في إحدى الغرف 
العلوية للبیت» و جلست في ساحته» وتجولت في ممراته» وتفحصت نوافذه العديدة المشغولة 
بالأرابيسك.. أبوابه آحسستها كئيبة» ونوافذه شاهدتها أقرب لأبراج مراقبة تتيح لمن خلفها متابعتى 


خلسةء وممرانه تغتال البراح الذي آنشده في الأماكن الأثرية» وسلمه المنخفض والضیق يثير في 
النفس القلق والتوتر.. 

أثناء زيارتي للبیت حدثت مفارقة طريفة» ومن طرفتها ارتسمت على ملامح وجهي ابتسامة.. حين 
قام أحد الشعراء في الأمسية, وأنشد شعرًا 5 أمير شعراء العامية بيرم التونسي» وکأنه پصف 
السناري نفسه في عقر داره.. 

ياما عجايب وغرايب ولا مصايب 

وردت على مصر 

وجيوش من الانكشارية والدلاتية 

عبيد وكانوا خدامها بقوا حكامها 

۱ )۳( 

ما بين بلدته دنقلة إلى القاهرة عام في ۱۷۸۰ .. مسافة قطعها ابراهیم السناري» وکل مناه أن يجد 
عملا يتعايش عليه بعد أن ضاقت به بلدته» واعتصرت ada‏ الانساني في الحياة الکريمة.. لفظته 
وهناك دخل في خدمة أحد المماليك الأقوياء في ذلك العهد» وأصبح «بوابا»» وهی وظيفة كان 
يطمح إليها القادمون من دنقلة أمثال السناري» وينظرون إليها بعين الرضا والارتياح.. 


الجنوبیون مشهورون بالامانة والاخلاص, والسناري جنوبي هذه الخصال في شخصیته وفطرته 
قبل أن تفسده حياة المدينة» واختلاطه بالمماليك حيث جو الدسائس والمؤامرات والمکاند والطمع.. 
سرعان ما تعلم السناري لغات العصر الذی يعيشه» فأصبح يجيد لغات التدلیس والنفاق والکذب 
وبرع في التحدث بهاء فاغتر بنفسه» وسعی بکل ما آوتي من ذکاء ودهاء.. مستثمرًا كل ما تعلمه 
في التقرب من المماليك كالشابوري بك ومصطفی بك فوثقوا به» ورفعوا من شأنه الاجتماعي» 
وتحول السناري مع الأيام إلى مملوك طبعًا وطموخا» ودخل في خدمة مصطفی بك» وأصبح کاتبه 
الخاص» وعاش في نعيم المماليك. . 

أضاف السناري اللغة التركية إلى ما تعلمه لغة المراسلات Ayan pl‏ وعلية ca gill‏ فخالط بها 
الأكابر من أولي الأمر الأتراك والمماليك.. زادت ثقة مصطفی بك به» ووکل إليه Lage‏ التشهیر 
بوالي مصر مراد بك.. حتی تخلو له السيطرة على المماليك وحکم مصرء وحدث ما لم ینتظره 
السناري.. 
كشف مراد بك أمر تشهيره به» وتعجب من أن يكون لهذا الدنقلاوي GLE‏ بين المماليك» فنظرة 
المماليك لأهل الجنوب لا تختلف عن نظرتهم للمصريين.. فيها من الاحتكار والتعالي ما يجعلك 
تدهش من فعلة العبيد. 

أمر مراد بإحضاره حيا أو ميتاء وكعادة المماليك في وقت الأزمات.. تخلى عنه مصطفى بك خوفا 
من بطش مراد وجنوده» ففر إبراهيم السناري بحياته حفاظًا على رقبته» واختفى عن الأنظار.. بعد 
أن هدأت الأمور توسط لدى حسين بك ليعقد صلحًا مع مراد بك» ويحصل على عفو.. مقابل أن 
يكون لمراد خادمًا مخلصا كما كان co pel‏ ومستخدمًا لكل إمكانياته لتصب فى مصلحته» ووافق 
مراد على طلب الصلح» وقربه منه» وأعجب بفکره وشخصيته. ۱ 

3 
3 أفول نجم مراد بك باختياره الشخصي على لمعان نجم السناري في المشهد السياسي.. حيث 
اكتفى مراد بك بالسعي وراء ملذاته الخاصة وتبذير الأموال» والتنقل بين قصوره.. 
كتب الجبرتي «وعكف مراد بك على لذاته وشهواته» وقضى أكثر زمانه خارج المدينة» مرة 
بقصره الذى أنشأه بالروضة»ء وأخرى بجزيرة الدهب» وأخرى بقصر قليماز - Aga‏ العادلية- كل 
ذلك مع مشاركته لإبراهيم بك في الأحكام والنقض والابرام» والإيراد والإصدار ومقاسمة الأموال 
والدواوين» وتقليد مماليكه وأتباعه الولايات والمناصبء وأخذ في بذل الأموال وإنفاقها على آمرائه 
وأتباعه» فانضم إليه بعض أمراء على بك وغيرهم» فأكرمهم ورخص لمماليكه في هفواتهم».. مع 
الوقت J jie!‏ مراد بك العامة والخشداش «الزملاء»» وأقام في قصره بالجيزة» وترك لشريكه في 
الحكم إبراهيم بك أمر الأحكام والدواوين» وكان سفيره بينه وبين كبار الأمراء إبراهيم كتخدا 
السناريء وكان السناري Dhar‏ عنه» والسرد ما زال للجبرتي «استوزر رجلا بربريّاء وهو 
المسمى بإبراهيم كتخدا السناري» وجعله كتخداه co patio‏ وبلغ من العظمة ونفوذ الكلمة بإقليم 
مصر ما لم يبلغه أعظم أمير بهاء وبنى له دارًا بالناصرية واقتنى المماليك الحسان والسراري 
البیض والحبوش والخدم» وتعلم التركية والأوضاع الشيطانية» واختص ذلك السناري ببعض 
رعاع الناس» وجعله كتخداه.. يأتمر بأمره» ويتوسل به أعاظم الناس في قضاء أشغالهم».. 


هکذا ابتسمت الأيام للسناري col gall‏ ولعب الزهرء فتسيد على المصريين و المماليك» وحکم مصر 
من الباطن وكيلا لسیده مراد mot‏ آصدر الاحکای وحل مشکلات coda‏ وناصره ضد غريمه 
التقليدي إبراهيم بك المملوك» وأتمرت جيوش المماليك بأمره.. 

خلال هذه الفترة كان عين أعيان مصر.. عاش في ثراء فاحشء وامتلك القصور والجواري» 
وكانت سیرته» وسيرة المماليك في هذا الوقت لا تأتي بين العامة إلا مصحوبة بأشعار ابن 
عروس» والتي جرت على ألسنة الناس كما تجري الحكم والأمثال.. 

لابد من يوم معلوم .. ترتد فيه المظالم 

° 

الأماثل وكمال الأعيان العظام عين أعيان ذو القدر أولي الشأن الفخام الجناب المكرم 
والمخدوم المفخم الأمير إبراهيم كتخدا المعروف نسبه الكريم بالسناري كتخدا افتخار الأمراء 
العظام كبير الكبرا أولي الشأن الفخام صاحب العز والقدر والمجد والاحترام المقر الكريم العالي 
حايز آنواع كمالات المفاخر والمعالي أمير اللوى الشريف السلطاني والعلم المنيف الخاقاني مولانا 
الأمير مراد بك محمد أمير الحاج الشريف المصري سابقًا دامت عزته وأبدت سيادته وأعز جناب 
الواقف المشار إليه أعلاه آمين».. 

بهذه الألقاب والمكانة» وهذا التفخيم والنفوذ» وهذا القدر.. وصفوا السناري في وثيقة وقف بیته 
والوثيقة محفوظة في أرشيف وزارة الأوقاف. 
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مراد بك 


قال الجبرتي واصفا مراد بك «کان على طبعه الخوف والجین مع التهور والطیش والتورط في 
الإقدام مع عدم الشجاعة على ما فيه من الادعاء والغرور» و الکبر والخيلاء والصلف والظلم 
والجور.. كما قال القائل أسد علي وفي الحروب نعامة»» وبهزيمة مراد وهروبه إلى وجه قبلي.. 
هرب إبراهيم بك كتخدا هو AY!‏ وكأن الهروب هوايته المفضلة منذ هروبه من مراد في 
السابق» وظل يتنقل من مخبأ لمخبأء ومن Labs‏ لملجأء وهو يمتلك الخبرة لهذا الفعل.. في انتظار 
جلاء الفرنسيين من أنفسهم أو انتصار المصريين عليهم.. تشرب حتى النخاع من سيده. 

(") 

سيطر الفرنسیون على بيت السناري» وخصصوه لجماعة من علمانهم» ومنهم «أريجو» المصور» 
وکان آریجو هذا بارعا في الرسم» ویخیل لمن يشاهد رسوماته آنها تکاد تنطق.. شارك الرسام 
Gull‏ أعضاء لجان الفنون والعلوم والطبيعة والریاضیات والاقتصاد السياسي برئاسة جاسبار 
مونج» وأصبح المبنی مجمعا علمیّا للحملة» وأطلق على حارة Gull‏ اسم «حارة مونج» والتي 


حرفت إلى «حارة منج»» وفی عام ۱۹۱ استأجره العالم الفرنسي شارل جلیاردو بك» وقد جعل 
جناحًا منه متحقّاء جمع فيه ما وصلت إليه يداه من الاثار والمؤلفات والمخطوطات ال تتعلق 
بسنوات الحملة الفرنسية على مصرء وأطلق على بيت السناري اسم «متحف بونابرت». 

۸ 

0 السناري.. بعد انسحاب الفرنسیین من مصر.. خلت البلاد من !دارة رسمية تتولی شئونهاء 
وبدا في الأفق صراع بين جبهتي المماليك والعثمانيين على حكم مصر.. جبهة المماليك متمثلة في 
محمد بك الألفي وعتمان بك البرديسيء ويدعمهما عدد من أعيان المماليك على رأسهم إبراهيم 
كتخدا السناري وعثمان بك المرادي» وجبهة العثمانيين يمثلها يوسف باشا الصدر الأعظمء 
وخسرو باشا وحسين باشا قبودان قائد الأسطول العثماني في أبي قير. 

سيطرت جبهة المماليك على صعيد مصرء وسيطرت جبهة العثمانيين على القاهرة والاسکندرية 
وللسيطرة على البلاد كاملة سعى يوسف باشا إلى الحصول على فرمان عثماني بتولي خسرو باشا 
حكم مصرء وأن يكون والیّا عثمانيًا عليهاء وحصل له ما آراد» ووصل الفرمان العثماني الذى 
يولى خسرو الحكمء والمماليك کانوا ومازالوا العقبة الوحيدة علی انفراد العثمانيين بالحکم فخطط 
ودبر ونفذ یوسف باشا بمساعدة خسرو باشا وحسین LAG‏ مذبحة المماليك الأولى - قبل مذبحة 
القلعة- والتي كانت تهدف إلى ابادة البقية الباقية من آعیان المماليك في مصر. 

حکی جورجي زیدان في کتابه «مصر الحديثة» عن المذبحة آن.. القاندین العتمانیین دبرا مكيدة 
هن ی من بفى من المفالیات فیک قبطان Wel‏ إلى يعض yal‏ ام القماليك yo Ss‏ هي الي نو ad‏ قال 
إنه أعدها في معسکره بأبي قیر» ly‏ غرضه من ذلك 1 المفاوضة معهم على كيفية إصلاح 
شتون البلاد» وإشراكهم فیه» ولما وصل المماليك الضیوف إلى آبي قیر.. رحب بهم حسین باشا 
ودعاهم إلى النزول معه في قاربه الخاصء لیذهبوا جمیعا إلى الجنرال الانجليزي على إحدى 
السفن للمفاوضة معه في بعض الشئون» فرکبوا حتی صاروا على مسافة بعيدة من الشاطی» 
فالتقوا بقارب آت من جهة السفن.. قال من في القارب أن لديه مراسلات باسم القبطان باشاء وفجاة 
قفز القبطان حسین باشا من قاربه الخاص إلى القارب الآخرء وأمر قائده أن يسير بسرعة وبقي 
المماليك وحدهم في قارب القبضان فأحسوا بالقلق وخافواء ثم سمعوا إطلاق المدافع علیهم من 
قارب العثمانیین. فتأکدوا آنها مكيدة وحاولوا الرجوع إلى الشاطی» ولکن قتل منهم کثیرون بینهم 
عتمان بك المرادي الکبیر» وعثمان بك الأشقرء ومراد بك الصغیر» وعلی بك الايوبي» ومحمد بك 
الحسيني» و ابراهیم بك کتخدا السناري».. ۱ 

ولهذه المذبحة رواية أخرى عند الجبرتي» تفاصیلها مختلفة «وفیه-۲۸ آکتوبر ۱۸۰۱- وردت 
الاخبار بان gue‏ باشا القبطان لم يزل يتحايل وینصب الفخاخ للامراء الذين عنده» وهم 
محترزون منه» وخاتفون من الوقوع بحباله» فکانوا لا یأتون إليه الا وهم متسلحون ومحترزون» 
وهو يلاطفهم ويبش - يبتسم- في وجوههم.. إلى أن كان الیوم الموعود به» عزم علیهم في الغلیون 
الكبير «السفينة» الذى يقال له «ازج عنبرلي»» فلم يجدوا القبودان» أحسوا بالشرء وقيل إنه كان 
بصحبتهم» ار ا أنه حضر معه ثلاثة من السعاة بمکاتبق فقدم ليرى تلك 
yall‏ اسلة فما هو الا أن حضر الیهم بعض الأمراءء وأعلمهم أنه ورد خط شریف باستدعائهم إلى 
حضرة مولانا السلطان» وآمرهم بنزع السلاح» فأبواء ونهض محمد بك المنفوخ وسل سيفه 
وضرب ذلك الکبیر فقتله» فما وسع البقية الا آنهم فعلوا کفعله وقاتلوا من بالغلیون من العساکر» 


وقصدوا الفرار» فقتل عثمان بك المرادي الکبیر وعثمان بك الاشقر ومراد بك الصغیر وعلی بك 
آیوب ومحمد بك المنفوخ ومحمد بك الحسيني وابراهیم کتخدا السناري». 

بمقتل صاحب بيت السناري ابراهیم کتخدا السناري.. البواب سابقاه وبطل حکایتناه وانتهاء صفحة 
هامة من تاريخ مصر.. اختم الحكاية بدعاء المصریین الأشهر في هذه الفترة.. 

يا خفي الألطاف.. نجنا مما نخاف. 

الهمشري: كلمة فارسية بمعنى بلدياتي وتستخدم في العامية بمعنى الفوضوي. 

الانكشارية تعريب لكلمة «يكني جاري» التركية التي تعني الجيش الجديد أو الجنود الجدد» وهم 
أقوى فرق مشاة الجيش العثماني» وأكثرها تدريبًا وإعدادًا وتسليحّاء وكان يتم جلبهم وهم صغار اما 
بالمال أوعن طريق السبي من المدن المفتوحة من قبل الجيش العثماني . 

الدلاتية: جمع ديلي» وهي كلمة تركية معناها المجنون» وأطلقت كلمة دلاة أو دلاتية “جند من أكراد 
سوريا” على هذا الجيش لشهرة رجاله بالتهور.. استعان بهم خورشيد باشافي صراعه مع محمد 
علي على حكم مصرء وقسوتهم وهمجيتهم مع المصريين كان المسمار الأخير في علاقة خورشيد 
خشداش: تعريب للفظ الفارسي خواجة تاش» ومعناه زميل الرق والخدمة وتقال على المماليك 
الذين نشأوا عند أستاذ واحد. 

قبودان: قائد البحرية» وحرفت إلى قبطان. 

صنجق: كلمة تركية معناها العلم واللواء» وقد أصبحت تطلق على الجزء من الولاية الكبيرة 
“محافظة”, ولا يزال مرادفها في العربية هو اللواء» والصنجق أيضا الحاكم على هذا الجزء من 
الولاية “محافظ”. 

كتخدا: هو وكيل الباشاء ويعينه السلطان برتبة صنجقء ويتغير بتغير الباشوات» وقد حرف 
الاستعمال إلى كخيا. 


0 ا 

قال الحكيم الصيني كونفوشيوس: أروني أغاني أمة أريكم مدى حضارتها. 

وأغاني أمتنا في منتصف القرن التاسع عشر كانت منقسمة إلى أنصار الأغاني التركية وبشارف 
البلاط العثماني أمان يا للالي» وهی آغان كانت حكرًا على صالونات الطبقة الارستقراطیة 
وأنصار السير الشعبية والمواويل وصهبجية آه يا لالالي» وهی آغان كانت تمتاز بها المقاهي 
اما الط الرسطى الث کات ah‏ ار اق في lll‏ کات بد آغان gaa‏ حك ظلين سا 
درویش» فخرجت معه الأغنية من الصالونات والمقاهي. ودخلت البيوت الأرستقراطية وبيوت 
العامة» وذابت الطبقية الغنائية بين المصریین» وتوحدوا فنيًا قبل أن يتوحدوا سیاسیا.. 

ظهور الشيخ سيد نتيجة لها العديد من المقدمات » فبالإضافة إلى الحراك السياسي في الشارع 
المصري على خلفية ثورة ٩‏ كان ظهور نجوم الطرب «الصییطة» اهم المقدمات التي مهدت 
الطریق آمام سيد درويش لیقدم ثورته الغنائية.. 

وبعد أن كان الشعب یسمع ویتسلطن مع الصييطة رواد النهضة الموسيقية آمتال فرید عصره عبده 
الحامولي.. آصبح الشعب يغني مع سيد درویش. 

۲) 

بدأ الحامولي من حيث انتهی آستاذه رائد الأغنية المصرية الشیخ محمد عبد الرحیم المسلوب.. 
تسلم منه القالب الغنائي الذی ابتکره «الدور» کبداية تمصير الأغنية» وأضاف الیه وطوره» 
فوصل به لقمة المجد» و أطلق عليه آلقاب.. سيد مطربي عصره.. فرید عصره.. المطرب المغرد.. 
سي تا 


ولد عبده الحامولي عام ۰۱۸۶۲ وماتت أمه وهو في الخامسة من عمره وتزوج الأب في نفس 
العام فعرف الوجع والالم والحرمان» وکما قالوا قديمًا «يولد الابداع من رحم المعاناة»» والمعاناة 
في حياة الحامولي كانت أرضًا خصبة للإبداع» فأبدع وعمره لم یتجاوز خمسة عشر ale‏ بصوته 
شجنًا عند ساقية بلدته.. 

ده أنا لو شكيت ربع ما بي للحديد ليدوب 

سمع الناس لأول مرة صوته وآهاته ومواويله» وافتتنوا به وأحبوه» فأصبح ضيقًا دائمًا في all gall‏ 
والأفراح والاسواق» ليغني ويطرب محبيه.. 

Je‏ على والده أن يعمل ابنه مغنيّاء فطرده من منزله» وتبرأ منه» وكانت القطيعة بينهما.. 

والله ان ساعدني زماني ما أسكن الا في مصر.. 

وأبني جنينة ومن فوق الجنينة قصر. ۱ 

ترك الحامولي طنطاء ورحل إلى القاهرة وقادته قدماه إلى قهو 3 «عثمان اغا» بجوار جنينة 
الأزبكية» وهناك تعرف على المطرب الشهير في ذاك الوقت «المعلم شعبان» الذى اكتشف أن 
الحامولي Gale‏ موهبة فريدة» وقدرة غنائية متفردة.. تعهد Glad‏ بتعليمه أصول المغنى 
والموسیقی» ونقل إليه خبرته التي اكتسبها في سنوات.. موهبته وخبرة شعبان.. جناحان حلق Lage‏ 
الحامولي في سماء مصرء وتربع على عرش الغناء. 

۳ 

الخديوي إسماعيل لا يطرب للغناء الا بصوت الحامولي» فقربه منه» وأطلق عليه لقب 
«المطرب المغرد»» ومن كثرة تطريب الحامولي للخديوي.. حافظ على حالته النفسية ومزاجه 
العام.. حدث أن غنی آمامه 

ما کنش کده طبعك يا غزال 

بشکل کنیب وحزین على غير عادته» فاستدعاه الخديوي لیقترب من مجلسه وحاوره.. 

- أهناك ما یکدر صفوك؟ 

- وکیف یجد الکدر إلي سبیلا وأنا في رحاب ولي النعم!! 

- لكنك محزون» فماذا حدت؟ 

- لم يحدث أمر ذو بال» فلا تشغل نفسك بأمري يا مولاي. 

- بل لابد آن آقف على السبب. 

روى للخديوي أنه بعد أن نال شهرته الواسعة زار والده محملا بالهداياء لیسترضیه طالبًا منه 
السماح» ولكن خاب ظن الحامولي في الزيارة.. 

- انت مين؟ 

- ألم تعرفني يا أبي؟ أنا ولدك عبده. 

- ليس لي ولد يحترف الغناء.. إن ولدي عبده الذي أعرفه مات من زمن بعيد 

وطرده والده من المنزل للمرة الثانية.. 

- وهكذا يا مولاي.. أظلمت الدنيا في وجهيء ولا أرى لما أنا فيه من نعمة سابغة أي معنى ما 
دمت عاجرًا عن الحصول على رضاء أبى. 

- إنها مسألة بسيطة.. فدع عنك التفكير فيها. 


بعد أيام من حوار المطرب والخديوي» فوجی الشیخ الحامولي ally‏ مطربنا بدعوة عاجلة لمقابلة 

مدير مديرية روضة البحرین» وهو الاسم Gall‏ كان یطلق على الغربية والمنوفية مجتمعین» 

ومدیرها هو وزير محافظ.. ذهب الأب للقاء المدیر وهو قلق ومتخوف» فلم یحدث أن قابل في 

حیاته مديرًا أو مسئولاء وعندما دخل مکتب المدیر وجده في اجتماع مع باشاوات وأعیان 

المديرية وعن يمين المدير جلس ابنه عبده الحامولي.. لم تصدق عیناه هذه المکانة التي وصل 

الیها اینه» ووقف في ذهول» فدعاه المدير إلى الاقتراب.. 

- إن ولي النعم قد آمرني بان أدعوك إلى هذه القاعة لکی تری بعينيك مكانة ولدك بين أعيان 

- نعم هذا ما أراه يا سعادة الباشا 

- أليس يحق لك أن تفخر بولدك» وقد رأيت أية منزلة بد يتمتع بها؟ 

- لم أكن أعرف أن له هذه المكانة. 

- أما وقد عرفت.. فخذ مكانك إلى جانبه» وعانقه حتى يعرف أنك لم تعد تسيء الظن به. 

استشعر الخديوي حرص مطربه على علاقته بأبيه» واحتياجه لعودته إلى جذوره فأعد هذه الخطة 

حتى يزيل الحزن عن قلبه» ويعود لسابق عهده في الغناء.. 

9 

كما كان مطربّا للخديوي» وصدیقا للأعيان» ونجم حفلات علية القوم.. لم ینس أن للمصريين حقوقا 

عليه» فهم جمهوره الحقيقي» وصانعو شهرته» ومریدوه الأوائل» ولهم عليه فضل لم ینکره.. يغني 

cal‏ فیطربهم Gad‏ ويطربوه دعمّا وتشجیعا.. لذلك له معهم العديد من النوادر والطرائف التي 

زاره رجل بسيط في منزله فاستقبله ببشاشة وجهه المعروفة عنه» ودعاه إلى الجلوس, وبعد فترة 

توتر وقلق بدت على وجه الرجل البسیط تشجع.. 

وقال للحامولي: يا سي عبده أنا من خدامین رجال تختك - فرقتك الموسيقية - آحملهم أفرادًا على 

حماري عقب كل سهرة إلى دورهم» وقد كبر ولدي ووحيدي» فأردت أن آزوجه وأفرح به» وکنت 
فى القهوة فدعوت بعص إخواني الحمارين لمشاركتي في الفرح» فقال أحدهم متهكمًا “يعني 

حتجیب الحامولي يغني!!" فحلفت بالطلاق على غير وعي مني بأنني سأفعل» وقد جنت اليك راجيا 

أن تمن علي فتحضر لتقول يا ليل وتتصرف.. لأنه لا يرضيك أن آعمر دار aly‏ وأخرب داري. 

وقف الرجل في Jas‏ شدید. وتقدم من الحامولي» ومد يده بدینارین.. اپتسم الحامولي في لطف. 

ورد المبلغ ليد الرجل» وسأله عن موعد الزفاف» وعنوان بیته.. 

بعد انصراف الرجل.. دعا الحامولي مساعدیه وأمرهم بکسوة الاسرة ALIS‏ وارسال ملابس 

الزفاف للعریس وعروسه وطلاء المنزل بالکامل وتزیینه بالأعلام» والاستعانة بأکبر “فراش” 

في البلد لاقامة سرادق کبیر للفرح» وتجهیز عشاء فخم للمعازیم.. کل هذا كان يتم والرجل البسيط 

في حالة ذهول غير مصدق لما يحدث.. 

في الليلة الموعودة حضرت العوالم للغناء للسیدات» وحضر الحامولي بتخته للغناء داخل 

السرادق.. قيل عن هذا الحدث إن الحامولي غنى في الحفل كما لم يغن لا من قبل ولا من بعد. 

(°) 


إعتاد كل من الحامولي والخلعي وسید درویش الاستماع إلى الغناء الارتجالي للباعة في الاسواق 
والشوارع. والاستعانة بهذا الغناء المعجون بروح المصریین لتطویر الأغنية» وتمصیرها بعيدًا 
عن آمان يا لاللي.. 
أثناء ممارسة الحامولي لهذا الطقس بعد عودته من سهرة صباحي في بيت أحد الباشاوات.. شاهد 
بائعة فجل عجوز تبكي» وتنعي حظها السیی.. اقترب منها یستفسر عن حزنهاء فعرف آنها لم تبع 
من الفجل شینا لعدم قدرتها على تسویقه بالغناء» Oly‏ جارتها الصبية الصغيرة تبیع افضل منهاء 
وأنها مكبلة بمسئولية بيت کامل فيه آسرتها الفقيرة.. 
آمسك الحامولي الفجل» وغنی للناس “ريان يا فجل. .. 

ble‏ وآبدع بالبياتي والصبا وراحة الارواح والنهاوند والحجاز. وغیرها من المقامات 
الموسيقية.. فى هذه الفترة کان الغناء یعتمد علی الصوت اکثر من الکلمات» وکان المطرب 
GLAS:‏ غاية في البساطة يغني مستعرضنا كل إمكانياته الغنائية.. 
تجمع الناس حوله» وتزاحموا علیه.. ینشدون طربه» ویشترون فجل العجوز» فباع لهم حزمة 
الفجل بطريقة المزاد.. ها.. مين یزود؟ 

انتشر الخبر في دقائق» وحضر لموقع الحدث باشاوات کانوا عاندین من سهرتهم» وشارکوا الناس 
هذه الاحتفالية Ay yall‏ واشتروا الفجل بجنیهات ذهبية محبة في الحامولي وعشقا في صوته.. ما 
acl‏ الحامولي وأعطاه للسيدة یفوق في مجموعه سعر بيت من بابه.. 
تحاکی الناس عن هذا الموقف» وتناقلوه في سهراتهم» وقیل وقتها "الحامولي.. فرید عصره ولو 
غنی ریان يا فجل"» وجرت المقولة بين الناس مجری الحکم والامتال. 
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050 أقامه منير هلال بك مدير الغربية.. سمع الحامولي لأول مرة صوت ألمظ قادم من 
جناح cay yall‏ فبدأ قلبه يخفق فرخا بهذه الموهبة المتفردة» وغنى بعدها وأبدع.. عشق الحضور 
هذا المزيج من الإبداع بينهماء وأحبا تواجدهما Leo‏ في حفلة واحدة» ولم يقم بعد ذلك احتفال في 
قصر من قصور المحروسة إلا وألمظ والحامولي يتبادلان الغناء.. في شكل مباراة تنافسية فنية.. 
المستمعون هم الفائز الوحيد فيها. 


حتی التقيا في حفل بحي الجمالية» وکان یصاحب الحامولي صديقه وتلمیذه الشیخ یوسف 
المنيلاوي الذی حافظ على تراث الحامولي وسجله. 

سمع الحضور في هذا الحفل صوت أميرة الغناء العربي ألمظ بغرد.. 

رد يا اللي تروم الوصال .. وتحسبه pal‏ ساهل 

ده شيء صعب المنال .. وبعید عن كل جاهل. 

فرد "الحامولی" العاشق المتیم.. 

روحي وروحك حبایب .. من قبل دا العالم 

وأهل المودة قرایب .. تسلمي مع کل سالم 

لنختمها الأميرة “ألمظ”.. 

خبط الهوى ع الباب .. قلت اطلبوه أهو جالي 

Glas‏ شخصيات كبيرة أحست بميل كل منهما للآخر للتقريب بينهماء وتم الأمر في آخره بزواج 
الحامولي من ألمظ فكسب زوجة وحبيبة» وخسر الفن صوتها بعدما قرر أن يمنعها من الغناء 
كرجل شرقي يغار على زوجته» ولم يسلم الحامولي من التلسين بسبب هذا المنع» واتهموه بأنه كان 


المنيلاوى وتخته الموسيقى 
كتب أبو الوفا محمود في الكتاب الوحيد الذى يؤرخ لسيرة حياة ألمظ “كان عبده الحامولي سيد 
المغنيين في عصره وكانت شمسه مشرقة في alle‏ الفن ترسل شعاعها القوي في كل ناحية حتى 
ظهرت ألمظء وكاد فنها يحجب نور تلك الشمسء وكان إذا اجتمع عبده وألمظ في فرح.. يغني 
‘Sle ll‏ وتغني للنساء.. كانت موجه صوتها القوي تكتسح صونه" 7 


واستشهد أبو الوفا بمقطع من کتاب "آشهر الجواري والمغنیات" لیثبت وجهة نظره “كما حسدها 
كل المغنيين والمغنیات» وكان عبده الحامولي آشهر المطربين في ذلك العهد» فأعجب بهاء وقيل 
إنه أخذه الخوف من شهرتها أن تطغى عليه أيضاء فأخذها بالحيلة والمكر والتودد بعد أن رأى أن 
الشدة والعدوان لا تجديان فتيلاء وأظهر لها الحب حتى تزوج بهاء فلما صارت له منعها من الغناء 
وتقدم هو فعادت إليه شهرته الأولى» وأسف الناس على احتجاب ألمظ عن alle‏ الغناء”.. 

فقرة كبيرة في الكتاب اعتمدت على “وقيل” اعتمد عليها الأستاذ أبو الوفا في نظريته.. الثابت أن 
الحامولي أحب ألمظ بالفعل» وأنشد في غرامها عددًا كبيرًا من أغنياته» والثابت أيضًا في نفس 
الكتاب أن ألمظ نفسها كانت زهدت حياة القصورء والغناء فيهاء واستأذنت من الخديوي أن تمكث 
في دارها بدرب bales‏ وتبتعد عن الأضواء التي OLS‏ حريتها. 

۱ ۱ 0 

فجأة ماتت زوجته وصديقته وحبيبته المطربة “ألمظ” عن عمر 6” عاماء فغنى حزنًا على فراقها.. 
شربت المر من بعد التصافي .. ومر الحال معرفتش أصافي 

يغيب النوم وأفكاري توافي .. عدمت الوصل يا قلبي على 

على عيني بعاد الحلو ساعة .. ولكن للقضا سمعًا وطاعة 

لم يمهله القدر الوقت الكافي لاستيعاب فراق محبوبته ألمظء فالمصائب لا تأتي فرادا.. توفى وحيده 
“محمود”.. وصله الخبر وهو يحيى حفل زفاف.. أمسك عوده وقال لجمهوره.. 

- لقد شاركتموني أفراحي» فهل تشاركوني أحزاني 

وارتجل غناء.. 

الصبر محمود لمثلي على حبيبي وبعده 

والحزن في القلب يسلي.. 

والرب يلطف بعبده 

يا كبدي يا ولدى. 

لم يتحمل الحامولي فراق الزوجة والابن.. الحبيبة والوحيد.. ألمظ ومحمود.. اعتزل الناس» وعاش 
سنوات ALM‏ بعدهما في وحدة» وغادرنا عام ۱۹۰۱.. تاركًا إرثا Gi‏ مصري الهوية. 


جراح باشا 
أ ۱ ۱ 
كنا أطفالًا حين اشتكى صديقي المقرب لأمه من «التعنية» التي يعاني منهاء وسببت له آلامّا لا 
تحتمل» فاقتربت الأم من ابنها واحتضنته» وطمأنته بأن لديها العلاج الأمثل لحالته.. غابت لدقائق» 
وبعدها استدعتنا إلى أعلى سطوح المنزل» فصعدنا درجات السلم بسرعة» واقتربنا منها في فضول 
بعد أن لمحناها ممسكة بقالب بناء «طوب آحمر » تم تسخینه داخل فرن بلدي» وف «القالب» ب 
«فوطة» سميكة» ووضعته الأم على الأرض» وطلبت من ابنها الجلوس عليه لدقائق قليلة حتى 
تتسرب السخونية إلى جسمه فتتبخر التعنية أسفل بطنه.. 
ما فعلته الأم يسمى بالطب الشعبي. وهو قائم على ممارسات ومعتقدات وتجريب من آخرين دون 
الحاجة لتعاطي أعشاب أو أدوية.. اسأل مجرب. 
وهناك ممارسات أخرى للطب الشعبي مثل طريقة المنديل والمفتاح الكبير لعلاج الصداع. والكي 
بالنار في منطقة الفخذ لعلاج العقم والعجز الجنسي» وغيرها.. 
انتشر هذا النوع من علاج الأمراض والإسعافات الأولية بعد أن خيم الظلام على مصر بالغزو 
العثماني ۱۱۷م۰ فتدهورت حالة الطب كما تدهورت الفنون والحرف بعد ترحيل العلماء ومشايخ 
الحرف وأرباب الفنون بطريقة مهينة إلى الأستانة للاستفادة منهم هناك.. 
وصف على مبارك هذا المشهد في خططه التوفيقية «ابتداء من القرن التاسع إلى القرن الثاني 
عشر هجريًا أهمل أمر المدارسء وامتدت أيدي الطماع إلى أوقافهاء وتصرف النظار فيها على 
خلاف شروط وقفهاء وامتنع الصرف على المدرسين أو الطلبة والخدام» فأثروا مفارقتها وصار 
ذلك يزيد في كل سنة حتى انقطع التدريس فيها بالكلية» وبيعت كتبها وانتهبت» وامتدت أيدي النهب 
إلى بيع رخامها وخشبهاء فصارت أثرًا بعد عين» ولله عاقبة الأمور».. 
وأيد كلوت بك في كتبه «لمحة عامة إلى مصر» ما ذكره مبارك» وأضاف «بعد الفتح العثماني 
أغلقت المدارس أبوابها» وطرحت المصنفات في زوايا النسیان» ومسخ علم الطب» واندثرت 
معالمه» وأصبح Lady‏ على المجربات الذين عمدوا إلى الوسائل المضحكة في ممارسته.. كما أصبح 
ميزة خاصة بالحجامين الذين انتحلوا لأنفسهم الاختصاص بمباشرة العمليات الجراحية».. 
الحلاقون والحجامون كانوا طبقة الجراحين في مصر.. مارسوا مهنة الطب تحت رئاسة شيخ 
حرفة يطلق عليه «جراح باشا».. لم يتعلموا في مدارسء ولم يقرأوا کتب ولم يزاولوا المهنة 
بأدبياتها المتعارف عليها Galle‏ والمجهولة لدينا محليّاء فاعتمدوا على الوصفات القديمة في الطب 
الشعبي والطب البدیل» واعتمدوا على الحدس الشخصي. 
۲ 
العلاج الشعبي كان هناك الطب البدیل» وهو طب الاعشاب» وکان «حي العطارين» في 
الغورية حتى وقت قريب هو البديل للأطباء والصیادلة وفيه من وصفات الأعشاب الشعبية ما 
أصبح بدیلا للأدوية والتركيبات الكيميائية وعلم الطب وفن الصيدلة.. مثل خواصي نسر ولسان 
هدهد وقلب برغوت وسقمونيا وحزنبل وعنكة وشدو بلابل وكينا سنجابي وعين النمس ورجل 
العفريت» ب آشهر الوصفات الطبية التي ذكرتها مجلة المصور اغسطس 151١م‏ زيتونة بني 
إسرائيل تفتت حصوة الكلى» ودم الأخوين مخلوط مع النخوة الهندي والصمغ العربي والسكر 


النبات يعالج الاسهال. والحزنبل مع الیانسون يقوي الجسم والحنئیت ينشط الدورة الدمويةء 
ell‏ معا عون اتماله ا Say‏ مقر جل منم اسطب الشركة وو رو لكي 
pcg SU,‏ الححافة الك لم تكن تائيب اشن الحمان في ذلك لر سر 

«راح تطلعي وحشة لمين!!.. ده الأب عريض وسمين» 

ووصفات تفتح الشهية» وتخفف آلام البواسيرء وتعالج الزوجة العاقر.. تجاوز الأمر الطب 
والعلاج» فظهرت الوصفات التي تجلب الحبیب وتبعد الحسود»ء وتفك عمل المسحورء وتعيد أيام 
الشباب والشقاوة.. 


وكان العطار هو الطبيب.. يستمع للمريض» ويصنف المرض» ويصف الأعشاب اللاز مة للعلا ج» 
ويزن بالمكيال المقادير اللازمة لكل نوع» ويأخذ المريض الأعشاب» ويذهب بها إلى «الدقاق»» 
والدقاق شخص يقوم بخلط الأعشاب مع بعضهاء ثم ينقيها من الشوائب» ويدقها في «هون» 


فوقها آو بجوارها سبع مرات بمساعدة الدقاق. 

etn 

ولأن للأفكار أجنحة تتخطی بها الحدود.. 

فرنسا في القرن السادس عشر كان لديها هيام وولع بكل ما هو مصريء فسافرت الأفكار 
كتب روبير سوليه في كتابه «مصر ولع فرنسي» أن في فرنسا كان العطارون يبيعون عقارًا 
اسمه مومیای وهو عبارة عن مسحوق أو معجون يميل لونه إلى السواد» ومن المفترض أنه 
مستخرج من حرق المومیاء» وقد حصل هذا المنتج على شهرة کبیرة» وكان الإمبراطور فرانسوا 
الأول ذاته لا يذهب في رحلة اطلاقا دون أن يأخذ معه حقيبة جلدية صغيرة مشتملة على مسحوق 
المومیاء وقد اشتهر هذا المنتج بأنه يشفي أمراض الجهاز التنفسي والهضمي ونزيف الدم ونزيف 
الحيض الزائد عن الحدء واشتهر أيضًا بأنه مادة مثيرة للشهوة الجنسية. 

89 

كانت فرنسا هي قبلة التمدن في عين محمد على باشا بعد أن رأى النظام والمعرفة والعلم في 
الإرسالية الفرنسية بمصرء ولإن الجيش كان الحائز على تفکیره» وأداة حلمه في النهضة.. استعان 
بالفرنسي جوزيف انتیلمی سيف «سليمان باشا الفرنساوي» عام ۱۸۱۹ لتكوين جيش مصري 
عصري» وبعد ست سنوات تعاقد التاجر الفرنسي «تورنو» بطلب من محمد على باشا مع الطبيب 
الفرنسي انطوان برائیلمی كلوت «كلوت بك» ليعمل في الجيش في منصب «جراح باشا» لرعاية 


صحة أفراده. 


كلوت بك 

لم يكن في مصر قبل كلوت بك سوى المستشفی العسكري بالأزبكية» فأسس المستشفی المركزي 
العام بأبي زعبل» وشكل dial‏ صحية ll‏ عایف وأسس أول مدرسة للطب عام ۷ ملحقة 
بالمستشفى المركزي بعد أن أقنع رجال الدين بضرورة تشريح الجسم في سبيل تقدم العلم والطب؛ 
وبعد أن ألحق مائة طالب أزهري بالمدرسة لتكوين النواة الأولى لطلبة الطب على أن تكون 
دراستهم باللغة العربیف galls‏ بالمدرسة مدرسة أخرى أصغر لتعليم مادة اللغة الفرنسية» وأضاف 
للمدرسة متحفا للتاريخ الطبيعي. ومكتبة طبية كبيرة ساهم في تكوينها كلوت بك والملك لويس 
فیلیب» وأساتذة المدارس الطبية في باريس وموزمبلية. 

آما الشكل المعماري للمستشفى المركزي والمدرسة طبقًا ل موسوعة تاريخ الطب في مصر 
للدكتور محمود المناويء فقد كان في السابق قشلاق للسواري» وقشلاق بالتركية معناها بيت الجند 


أو الثكنة العسكرية» ومساحته مربع طول ضلع مائة وخمسین مترّاء وارتفاعه عن الارض یعلو 
متا ونصف المتر» ومقسم إلى آربعة Antal‏ وکان US‏ من الجناح الشرقي والشمالي والجنوبي 
Lande‏ إلى ثمانية عنابر» ویحتوی کل عنبر على خمسین سيرًا مصفوفة على صفین» والجناح 
الرابع «الغربي» كان یحتوی على العیادات والمخازن وصالة الضباط و الصيدلية والحمامات 
cel‏ و اهو ك الف ماف لازو يدها و لفرت بالمذاة العنية اة رينت hall‏ 
بين الأجنحة بأجمل النباتات وأندرهاء وبلغت درجة الاهتمام بهذه النباتات أن الدكتور «دوليل» 
تاه ات فى ماه هو و مه يرس للق كل ما gs‏ تر ويم فين Gl Cal‏ ری 
ile‏ 

(°) 

ولاهمية مدرسة الطب كانت امتحانانها تتم في حضور الاعیان She‏ وكيل الحربية عتمان نور 
الدين بك و العلماء وقناصل فرنسا وروسیا وهولندا والنمساء وترأس لجنة الامتحان الاولی المسیو 
بوزاري الطبیب الخاص للباشا محمد علي» وکان الخریجون الجدد یقسمون «عهد الاطباء» قبل 
مزاولة المهند. ۱ 

« آقسم بالله العظیم ونبیه الکریم محمد صلی الله عليه وسلم علي أني أكون Und‏ حریصا على 
شروط الشرف والبر والصلاح في تعاطي صناعة الطب وأن أسعف الفقراء مجانًا ولا طلب أجرة 
تزيد على أجرة عملي وإني إذا دخلت yy‏ فلا تنظر عيناي ماذا يحصل فيه ولا ينطق لساني 
بالأسرار التي يأتمنوني عليها ولا أستعمل صناعتي في إفساد الخصال الحميدة ولا أعاون بها على 
الذنوب ولا أعطي Las‏ البتة ولا أدل عليه ولا أشير به ولا أعطي دواء فيه ضرر على الحوامل 
ولا إسقاط لهن وأكون موقرًا وحافظا للمعروف مع الذين علموني مكافنًا لأولادهم بتعليمي إياهم ما 
تعلمته من آبانهم فما دمت حريصا على عهدي Lely‏ على يميني» فجميع الناس يعتبرونني 
ويوقرونني وإن خالفت ذلك فأكون بمرذل المحتقر والله شهيد على ما أقوله قد تم العهد”. 
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فشلت البعنات التعليمة الأولى في آوائل age‏ محمد على GY‏ آکثر المبعوئین کانوا من الشبان 
الأتراك وأبناء المماليك المیالین إلى الترفیه» فاکتفوا بعد عودتهم من الخارج» وحصولهم على 
أعلى الشهادات والخبرات بالمناصب الکبری في البلاد. واعتزلوا الأهالي 1555 وغرورّاء ولم 
تستفد منهم البلاد كما استفادوا هم منها. 

في عام ۱۸۲١‏ آرسل محمد على باشا إلى فرنسا آربعین طالبّا منهم على باشا مبارك.. فتحت لهم 
مدرسة خاصه في باريس تحت ادارة مسیو Lage‏ «من علماء الحملة الفرنسية» الذی اختار لهم 
أكفأ المدرسين في مختلف ce 5 pall‏ وأرسل عام ۱۸۲۲ اثنى عشر طالبّا من أوائل الامتحان النهائي 
لمدرسة الطب المصرية إلى باريس بناء على طلب من كلوت بكء ليتموا دراستهم على يد أكبر 
أساتذة فرنسا ويعودوا للتدريس لزملائهم المصریین» ويكونوا النواة الأولى لهيئة التدريس الطبية 
المصرية. 

ذهب كلوت بك في صحبة الاثنا عشر تلميدّاء وعند وصولهم إلى باريس طلب اختبارهم في 
الجمعية العلمية الطبية» وحدد يوم ۱۸ نوفمبر ۱۸۳۲ میعادّا لهذا الاختبارء فتناولت الجرائد هذا 
الخبر» وتحول الأمر إلى احتفالية حضرها علماء الطب. وأعضاء الجمعية العلمية الملكية» وأعيان 
باريس وفى مقدمتهم البارون دیبواء وطبيب ملك فرنسا الدكتور مارك وتشكلت منهم لجنة 
الامتحان برئاسة «مسيو أورفيلا»» وخضع للامتحان كلا من الطلبة.. 

«محمد على البقلي» ومحمد الشافعي» ومحمد السكرى» وأحمد الرشيدي» وحسن الرشيدي» ومحمد 
منصورء وأحمد بخيت» وإبراهيم النبراوي» وحسين الهيهاوي» وعيسوي النحراوي» ومصطفی 
السبكي» ومحمد الشباسي». 

أول الممتحنين كان محمد منصورء واختبر في تركيب العين وأمراضها وعلاجهاء ثم الهيهاوي؛ 
واختبر في أمراض المثانة» واختبر النبراوي في عملية الحصوة. واختبر الآخرون في أمراض 
أخرى.. 

واختتم البارون ديبوا الاحتفالية بخطبته التاريخية.. 

«أيها التلامذة بنو مدرسة أبى زعبل.. 

إنا نعد أنفسنا سعداء حيث دعینا إلى مشاهدة ما اکتسبتموه بهده المدرسة من المعارف» وما نلتموه 
من النجاح في ظلها الوارف - بكل ما تحمله كلمة نجاح من معنى- وناهيكم بها مدرسة فإنها 
حفظت بمصر من آثار أزهار القواعد الطبية بعد ما أصابها الذبول» وأعادت ذكر اسمها بعد ما 
اعتراه الخمول» ولا غرو فان ما غرس Led‏ من أصول اللطائف الطبية Gale‏ على مصر AG yah‏ 
ورجعت إليها فائدته.. إن إجابتكم اليوم جعلت لنا أملا وطيدًا في أنكم ستنتهجون منهج أجدادكم من 
أعاظم الحكماء وكبار الأطباء كابن سينا والرازي وأبي القاسم» وأظنكم ستسيرون على أثرهم حتى 
يقال نعم السلف.. إن هذه الجمعية انشرح خاطرها لقدومكم» 

وبعد ثماني سنوات وتسعة أشهر عاد الأطباء الشبان إلى مصرء وتفرغوا للبحث والتأليف. 
والعناية بصحة أبناء وطنهم» وتنظيم مدرسة الطب بأبي زعبل.. قبل أن تنتقل المدرسة إلى قصر 
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اول بعثة مصرية تتعلم في باريس 


أخرى. 


قصر ابن العيني 
0 ۱ ۱ 
عندما كان قصر العيني أو القصر العيني كما نطلق عليه في عاميتنا الدارجة قبلة العلاج الأولى 
في مصر حتى أواخر الثمانينات قبل انتشار المستشفيات الخاصة الدرجة الثانية والثالثة.. كنا 
نذهب إليه ونحن أطفال مع أمهاتنا لزيارة المرضى الأقارب القادمين من «البلد».. الأمهات 
يجلسن مع المرضى في عنابر بها أكثر من عشرين مريضاء فتكثر حكايات الأمهات والمرضى 
عن المرض وسنينه» ويفوح من داخل العنبر رائحة «المحشي».. أما نحن فكنا نلعب في حدائق 
القصر وممراته cal shall‏ وكان يشاركنا العاملون والممرضات اللعب.. هم القطط ونحن الفئران» 
والممرات بيت جحا.. بعد أن كبرنا قلیلا كانت زيارتنا للقصر شبه دائمة بسبب إدمان لعب كرة 
القدم.. كان الأسفلت ملعبنا الذى يحتضن أجسامنا النحيلة بقسوة كلما سقطنا عليهء فيترك بصماته 
على بشرتناء وخاصة عند منطقة الركبة» وتمتد قسوته أحيانا إلى عظامنا الرقيقة» وكان القصر في 
هذا الوقت ملاذنا الأول والأهم لعلاج إصابات الملاعب الأسفلتية.. كنا نلجأ إليه للتجبیس والتجبير 
مجاناء وأثنائها نسمع نصائح الأطباء والممرضين حول مخاطر اللعب في الشارع» وكانت تقال لنا 
في بعض الأحيان بشكل أكثر قسوة من الأسفلت. 
اشرت eel‏ الخاحة Go pity‏ حا «alll‏ وو ضف النضريورى orate,‏ والداکل 
مفقود والخارج مولود»» ورغم ذلك یظل القصر شریگا Lala‏ في طفولتناء وأجد نفسی هنا مديئًا له 
بهذه الحكاية. 
)۲( ۱ ۱ 
آخر Guill Lage‏ المعماري الأقرب للمحلية كان في عصر المماليك الذين تأثروا في عمارتهم 
بالروح المصرية ممزوجة ببعض الثقافات الأخری» وظهر هذا التأثر في بناء الجوامع والمدارس 
والأسبلة والخانقاوات والقصور المتسمة بالزخارف البديعة والنقوش الرائعة والجمال والبساطة 
والبراح» وذلك قبل غزو نسق الکوکتیل المعماري الأوروبي في age‏ الخديوي (سماعیل» وغزو 
Gull‏ الروسي في age‏ الرئیس عبد الناصرء وقبل اختفاء الهوية المصرية المعمارية.. 


تست 8 
ye"‏ :)5 ره 


كان قصر المملوك الثري الأمیر شهاب الدین أحمد بن العيني أحد هذه الروانع التي بنیت في 
العصر المملوكي» وقد بناه على شاطی نيل جزيرة الروضة عام 511١م‏ في age‏ السلطان 
المملوكي - الرومي الأصل- الملك الظاهر آبو سعید سیف الدین خشقدم» وللاسف تم تفكيك هذا 
القصرء ولم يبق منه الا وصف له ولمکانة صاحبه ذکره ابن إياس بحکم معاصرته للعيني ولفترة 
بناء القصر» وصورتان لجامع وقبر ابن العيني» وصورة لتكية بناها البکتاشیین» وسطر تاريخي 
يتيم في آحداث مقتل الجنرال کلیبر وحكاية أنقاضه للحکاء خیری شلبي» ومدرسة للطب تأسست 
عام AVY‏ 

(0 

في «متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني» للدكتور محمد الششتاوي ذكر أن منشأة 
المهراني -اسم جزيرة الروضة قدیمّا- عمرت عمارة عظيمة بعد أن أنشأ فيها الأمير شهاب أحمد 
بن العيني قصرًا عظيمًا يطل على النيل بجوار بساتين جانى بك» وكان هذا القصر والبساتين حوله 
متنزهات للسلاطين والولاة والأمراء والناس جميعًا في العصرين المملوكي والعثماني.. 


ووصف المؤرخ ابن إياس القصر بقوله «وقصر العيني بناية مربعة الشکل تحيط بها المتنزهات 
الجميلة» وله طابقان غير الطابق الأرضيء وکل الأجنحة فيه عبارة عن صفين من الغرف یفصل 
بینها دهالیز على طول امتدادهاء وکل clin‏ ینقسم إلى آربع غرف - لمماليك ابن العيني- في كل 
غرفة خمسون سريرّاء والطابق الأرضي عبارة عن مغاور معقودة -طرقات متداخلة تصلح 
مستودعات ومخازن» وفی وسط البنیان صحن فسیح جدا مغروز بالأشجارء وفی الجناح القبلي 
أربع بنایات کبيرة مفصولة بعضها عن بعض.. الاولی خاصة بالمعامل الكيميانية و غرف الطبيعة 
والتاریخ الطبيعي» والثانية لمحلات النوم وغرف الطعام والثالثة للصيدلية العمومية والرابعة 
للمطابخ و الحمامات و المغاسل». 

من وصف ابن إياس والششتاوي یتضح أن أحمد بن العيني كان ثريًا يمتلك المنات من المماليك 
ومقرجّا من السلاطین col polly‏ ومحبوبًا من الناس» وعالمّا في الطبيعية والكيمياء والصيدلة» ولا 
عجب أن یضیف ابن یاس عن مكانة الرجل «فی سنة ۸۷۱ هجریا ۱2۱۷-۱211 تزایدت عظمة 
المقر الشهابي أحمد بن العيني» وصار صاحب الحل والعقد في الدیار المصرية» وهو الذی انشأ 
القصر العظیم المطل على البحر بمنشية المهراني» ولما LS‏ عمارة القصر نزل السلطان خشقدم 
إليه». 

شهد قصر ابن العيني العديد من الأحداث.. 

كان مقرًا للحکم أواخر عصر خشقدم» ومقرًا للحكم لبعض الوقت حين حل ضیقا عليه السلطان 
العثماني سليم الأول بعد احتلاله مصرء وبنى البكتاشيين تكية لهم ملاصقة للقصر عام ۰۱۸۸۷ 
وكان مقرًا لحكم المملوك إبراهيم بك» ثم مستشفی عسكري محصن للفرنسيين أثناء الحملة 
الفرنسية بعد هروب إبراهيم بك» ومنه شيع جثمان الجنرال کلیبر» وأصبح قصرًا للضيافة بعد أن 
رممه محمد على باشاء وأخيرًا هدم القصر وأعيد بنائه كمستشفى ومدرسة للطب تحمل اسم 
«القصر العيني». 


9 
ضاق مستشفی آبو زعبل المركزي بالمرضی والطلبة» ورأت الدولة آنها بحاجة إلى مکان آوسع 
و آقرب للحامية العسكرية في المحروسةء فقرر محمد على باشا منح قصر ضيافة أحمد بن العيني 
للهينة الطبية لاستثماره في بناء مستشفی عسكري ومدرسة للطب تحل محل مستشفی أبو زعبل 

والمستشفی العسكري بالأزبكية.. 

وبدأ التخطیط عام ۱۸۳۵ لهدم القصر القديم» وإقامة مبنى جديد يتناسب مع متطلبات المستشفيات 
الحديثة» وكما كان الاتجاه العام في مصر متأثرًّا بالمدرسة الطبية الفرنسية.. كان تشييد 
المستشفيات العسكرية متأثرًا بالنسق الفرنسي. 

سرد الحكاء الكبير خيرى شلبي في رائعته «بطن البقرة» عن دقائق هدم القصر القديم» ووصف 
حزن الأهالي من هذا المشهد الذى سيحرمهم من مشاهدة قصر طالما شاهدوه منذ طفولتهم» وحدث 
بينهم وبينه ألفة واعتياد.. ذكرني حكى الخال خيرى بمشهد مصور لرجل قادم من بلدته عام 
4 وأثناء خروجه من محطة قطار السكة الحديد بالقاهرة.. شاهدهم يستعدون لنقل تمثال 
رمسيس من مکانه» فوقف باهنًا في مكانه.. اقترب Ade‏ المخرج الصديق عمرو بيومي وسأله عن 
شعوره» فارتبك الرجل حزنًا وقال «أنا اتعودت كل ما أجي مصر أشوف التمثال»» وزاد ارتباكه 
حين قال «هشوفه فين بعد النهاردة!!!».. 

إنه اعتياد العين على الأشخاص والأشياء والارتباط بهاء ولو بشكل روتيني» وأصبح يقينًا آنها 
جزء من الحياة الخاصة والنتيجة في العادة Alle‏ عدم اتزان وارتباك نصاب بها إذا ما حدث خلل 
في سير الحياة اليومية.. كأن نفقد بشكل مفاجئ شخصًا اعتدنا على وجوده» فنطلق عليه فراق 
الشخص» ولكنه فراق بيننا وبين اتزاننا. 

مما حكاه خيرى شلبي أن الأهالي تجمعوا مشفقين على القصرء وتلك خصوصية مهمة جدًا في 
الشعب المصري.. صحيح أن علاقة الأهالي بهذه القصور الفاخرة علاقة المشجم بالنادي الكبيرء 
والمشاهد للفيلم السينمائي.. استمتاع بدون تجربة إحساس رفاهية الامتلاك «من بعيد لبعید». فهم 
لا يسكنون مثل هذه القصور الفخمة لکنهم مع ذلك یحبون وجودها بینهم والاستمتاع بالنظر إليها.. 
في هذه الأثناء كان agin‏ شيخ متصوف يسمى الشيخ على الوقاد» وهو شيخ له جذور مغربیة 
وحرفته التي يعمل بها تشكيل عيدان الخيزران كراس وترابيزات وأسرة» وكان الوقاد ذائع 
الصيت في هذه الحرفة» وله شهرة كبيرة ودخل مادى ميسور ساعده على امتلاك قطعة أرض في 
صحراء المماليك المجاورة لحي الجمالية وحي الدراسة مزروعة بالعديد من أصناف الفاكهة.. 
اندس الوقاد بين المشاهدین» وسمع مع من سمعو | حوارات المهندسین» و خطة الاز الة التي 
وضعوهاء ولحسن الحظ كانت خطة مماثلة لتلك التي استخدمتها اليونسكو مع معبد أبو سنبل.. 
حيث النشر بحرص لقطع صغيرة وترقيم كل قطعة برقم يقابله في الرسم المعماري يسهل عملية 


هنا دخل الوقاد وعدد من أثرياء ذلك الوقت في مزايدة نظمتها الحكومة لشراء أنقاض قصر أحمد 
بن العيني» فرسى عليه المزادء وجاءت GL ye‏ الكارو لتحمل القطع المنشورة» ونقلتها إلى أرضه 
بصحراء المماليك» وجاء المهندسون» وجمعوا القطع بجانب بعضها مرة آخری» وأعيدت هيكلة 
القصر وبناؤه بشكله المعهود في أرض ald sll‏ وأعيدت أحواضه وأبوابه إلى مكانها على جدران 
القصر.. ما فعله الوقاد أتاح فرصة ذهبية للحكومات المتعاقبة لحكومة إزالة القصر إلى إعادة 
القصر الأثري إلى سابق عهده كتراث لا يمكن إهماله» ولكنهم مارسوا هوايتهم في تجاهل كل ما 
هو أصيل» فتحول إلى سكن خاص لورثة الوقاد» وأهمل تمامًا مع مرور الزمن. 

o 

oe‏ من الیناء افتتحت مستشفى قصر العيني أبوابها للجمهور عام ATY‏ ا و یعد عام و احد 
افتتحت المدرسة؛ وكانت مدرسة الولادة أول الأقسام التي بدأ العمل فیها برناسة «مسز لویلون» 
الحائزة على المركز الأول في مسابقة جامعة باریس ومدة الدراسة بها كانت خمس سنوات» 
وبعدها وزعن الخريجات على مديريات مصر المختلفة» وعملن مجائّاء وساعدن الحكومة في 
تطعيم الأهالي ضد مرض الجدري. 

في ذلك الوقت عاد أفراد البعثة المصرية من الخارج» وعينوا في قصر العيني متساوين بالأجانب 
في الرتبة العسكرية «آميرالاي»» ومتساوين ages‏ في الراتب «عشرة جنيهات شهريّا»» وقام 
كلوت بك بتخصص كل منهم. فكان الرشيد للطبيعة والكيمياء» والشماس والهيهاوي للتشريح» 
وبخيت للبيلوجياء والنبراوي al pall‏ والشافعي والسكري والبقلي للتدريس في مدرسة الطب.. 


لعشر سنوات كانت مدرسة الطب خرجت لمصر ۸۰۰ طبیب مؤهل في مخنلف الأقسام والعلوی 
وزار آثناء‌ها الخبیر الشهیر مستر لالیماند المدرسة بناء على طلب من ابراهیم باشا لدراسة أحوال 
المدرسة وكتابة نقریر وافب عن الطلبة بعد امتحانهم» فکتب في ۲ دیسمبر ۱۸۸ «لقد امتننت 
جدّا من امتحان طلبة الطب في الأيام الثمانيةء وفی ظني أنه لو تقدم طلبة من الفرنسیین في مثل 
هذه الظروف. وبعد هذه المدة لما کانوا أسبق من المصریین في مثل هذا الامتحان» وبين هؤلاء 
الطلبة من آعدهم فخرًا لأى جامعة أوروبية» وکثیرون یستحقون البعث لأوروبا كي یعودوا أساتذة 
أكفاء و أطباء ماهرین». 
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لم يستمر هذا التوهج الحضاري كثيرًا.. 

كانت المستشفى جزءًا من نهضة بناها محمد علي واستكملها إبراهيم باشاء ولكن كان أول معول 
هدم لهذه النهضة الحفيد عباس حلمي الأول.. الذى ألغى البعثات» وبدل الادارات» وتخبط في 
القرارات. 


۱۸۸۱ سبتمپر‎ ٩ 

يلجأ البعض لکتب التاریخ لتأکید وجهات نظر Ades‏ فینتقون ما یناسبهم» وینبذون ما يتعارض مع 
آفکارهم» وهو ما يسمى دارجّا بالاصطیاد.. ما يفعله هذا الفریق بتعارض كلية مع تعریفات ابن 
خلدون في مقدمته لعلم التاریخ « في ظاهره لا يزيد على آخبار الأيام والدول» والسوابق من 
القرون الأول تنمو فیها الاقوال» وتضرب فیها الأمثال» وتطرف فیها الاندية إذا غصها الاحتفال» 
وتؤدي GLE‏ الخليقة كيف نقلبت بها الاحوال». 
وفی تعریف آخر «نظر وتحقیق» وتعلیل للکاننات ومبادیها دقیق» وعلم بکیفیات الوقائع وأسبابها 
عميق»» فعلم التاریخ آخبار وآقوال ومعرفة ونظر وتأمل وتجرد وتحقق وفهم.. خلاف ذلك 
وجهات نظر وآراء. ‏ . ۱ ۱ 
هذه الاشكالية تجلت حديئًا في تناول أحداث ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱.. حين آنکر البعض مواجهة عرابي 
للخديوي توفیق في قصر عابدین» واتهموا عرابي بالتدلیس في مذكراته لحفظ بعض cle‏ الوجه 
الذى سال خجلا بعد عودته من المنفی Lag jee‏ ومكسورًاء واتهموه بالکذب والتزویر والتلفیق؛ 
وأفاضوا واستفاضوا صحفيًا وفضائيًا لاثبات بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يذهب بجنده ممتطيًا 
حصانه إلى قصر عابدین» وأن abel‏ محمد عبده لم یذکر في مذکراته هذه الواقعة لأنها ببساطة 
«محصلش»» وأن الشيخ عبد الله الندیم صوت ولسان الثورة العرابية لم يتناول هذه الو اقعة في 
مذكراته لا من قريب ولا من بعيد لأنها «محصلش خالص»» وزعموا أن هذه الواقعة ما هي إلا 
محض افتراء من عرابي نفسه» وليس لها أي سند تاريخي سوى مذکراته» وهذا المشهد لم يحدث 
على الإطلاق لا حرفا ولا لفظًا ولا مشهدًا ولا حوارّاء وأكدوا أن ما درسناه في كتب التاريخ 
المدرسية ليس فيه أي دقة أو حقيقةء وهذه أكذوبة وبعض الأكاذيب تصلح المعدة وهذه الواقعة 
اضطر عرابي إلى اختلاقها بعد أن أهين من الأهالي عقب عودته من المنفی» وبعد أن هجاه أحمد 
شوقي بقصيدة مهينة ومذلة.. ليثبت للجميع أنه انتصر في شيء ما. 
انتهت عريضة اتهام عرابي.. 
وكان ولابد من فصل التاريخ المحقق عن وجهات النظر.. 
ليس دفاعًا عن الرجل» ولكن للتاريخ وللحقيقة. 

١ 
سبتمبر ۱۸۸۱.. نجد الامام یصف‎ ٩ إلى مذكرات الامام» وبالبحث عن أحداث هذا اليوم‎ = 
الأحداث وصفا دقيقًا غير قابل للتأویل أو الاحتمال» ویهتم بالتفاصیل وبتفاصیل التفاصیل التي لم‎ 
یذکرها عرابي في مذکراته..‎ 


بدأ BLY!‏ السرد منذ وصول عرابي إلى قصر عابدین يقود فرقته وهو ممتط جواده شاهرًا سیفه 
ويحيطه عشرة من ضباطه شاهري السیوف کحرس له وأنبأه بعض الضباط أن «علي فهمی» قد 
آدخل عساکره في السراي للدفاع عنها إذا دعت الحال» فاستدعی علي فهمی واشتد في توبیخه 
ورماه بالخيانة» فاعتذر بأنه فعل ما فعل مداراة ais‏ للخديوي وتدبيرًا لحيلة سياسية ثم أمر بالنداء 
في الألاي «الفرقة» بالنزول» فنزلت العساکر جميعًا واصطفت في الساحة مع بقية الجنود» وکان 
ویستکمل الا مام السرد وتسجیل Agal gall‏ بینهما.. آمر الخديوي باحضار عرابي» فحضر راكبًا 
جواده سالا سيفه محفوفا بضباط السواري یحرسونه فأمره الخديوي باغماد سیفه والنزول إلى 
الأرض وابعاد الضباط عنه ففعل.. 

الخديوي: ألم أكن سيدك ومولاك؟ ألست آنا الذی رقيتك إلى رتبة آميرلاي؟ 

عرابي: نعم. 

عرابي: لطلبات ble‏ وهی عزل وزارة ریاض باشا» وتشکیل مجلس النواب» وزيادة عدد 
الجیش» و التصدیق على قانون العسكرية الجدید» وعزل الشیخ العباسي. 

الخديوي: هذه المطالب لیس من GLE‏ الجند أن یطلبها. 

المواجهة انتهت» والمشهد لم ينته.. ثم آشار القناصل على الخديوي بالرجوع إلى السرايا خوفا مما 
عساه أن یعقب هذه المخاطبة مما لا يحمد عقباه» وتولی المستر كونفي المستشار الانجليزي «في 
رواية کرومر اسمه کولفین» باقي الحوار مع عرابي.. 

كونفي: إن عزل الادارة من خصائص الخديوي» وتشکیل مجلس Gl gill‏ من شان حفوق الامة لا 
الجند» ولا ضرورة من زيادة sac‏ الجیش oy‏ البلاد آمنة ومطمننةه ولیس في الأمم من يريدها 
بسوءء آما التصدیق على قانون العسكرية فسیکون بعد اطلاع الوزارة علیه وأما عزل شيخ 
الاسلام فقد يحصل بعد بيان أسبابه. 

عرايي: پا حضرة القنصل إن ما یتعلق بالأهالي من هذه المطالب لم ننهض إليه الا بالنيابة عنهم 
فقد آقاموني LIL‏ عنهم في طلبه وتنفیذه بواسطة هذه العساکر الذين هم أبناؤهم وأخوتهم» وأعلم Lil‏ 


لا نفارق هذه المکان ما لم تنفذ جمیع هذه الر غاب التي آبدیتها. 

كونفي: تصرح بأنك تريد الوصول إلى ما تطلب بالقوة» وهذه هي الهمجية التي تجر الخطر إلى 
بلادك. 

عرابي: وكيف ذلك من الذی یعارضنا في شئون داخلیتنا؟ 

كونفي: وماذا تفعل لو لم تجب على طلبك؟ 

عرابي: آقولها عند اليأس والقنوط. 

انقطع الحوار بينهماء وانضم كونفي إلى الخديوي داخل السرايا بمصاحبة باقي المستشارين 
والقناصل» وبعد ثلاث ساعات مشاورة بينهم.. اتفقوا على تنفيذ طلبات عرابي بالتدريج. 

ملخص ما سرده الإمام في مذكراته «عرابي ذهب للقصر ممتطيًا حصانه.. عرابي مواجهة 
الخديوي 
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كما كان لسانًا لعرابي ولثورته.. أصبح الآن لسانًا لتبرئته من التدليس.. 

كتب عبد الله النديم في مجلته الثورية «التنكيت والتبكيت» ص۳۱۰ عن يوم ٩‏ سبتمبر ۰۱۸۸۱ 
وعلى لسان عرابي في حفل أقيم بالشرقية عقب هذا اليوم احتفالا بالنصر.. 

«تحركت فينا الحمية والغيرة الوطنية» فتعاقد أولادك في الجهادية على حفظ البلاد ووقاية أميرنا 
من كل سوءء وسرت بهذا الجیش» ووقفت بساحة عابدين» واشتدت شوكة جيش البغي وقويت 
معارضته.. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا Mad‏ فجال صديقي الأعز الهمام صاحب 
الغيرة والعزم القوى السيد عبد الله نديم بين الصفوف ينادى «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله»» فكان 
معي ثاني اثنين في حفظ قلوب الرجال من الزيغ والارتجاف» وأخذ الكل يردد هذه الآية الکریمة 
وكأنهم لم يسمعوها إلا من فمه في تلك الساعة» 

صدر هذا العدد بعد الواقعة بأيام في مجلة النديم» وهذا ينفي أن عرابي اختلقها بعد عودته من 
المنفى أوائل أكتوبر .١5٠١١‏ 


وفى كتاب يحمل سيرة عبد الله النديم للدكتور على الحديدي» وتحت عنوان «الزحف المقدس».. 
كُتب.. يوم ٩‏ سبتمبر ۰۱۸۸۱ وبعد أن اطمأن عرابي إلى أن الأمة قد استيقظت مشاعرهاء وأنابته 
في مطالبها.. زحف على رأس وحدات من آليات الجيش في مظاهرة عسكرية إلى ميدان عابدين 
ليقدم إلى الخديوي باسم الأمة مطالبهاء ولما وصل عرابي إلى عابدين حاصر الخديوي والظالمين» 
فنزل إليه الخديوي وناداهء فسعى إليه عرابي ولباه.. 

فقال له: لم جمعت حولي هؤلاء العساكر؟ 

عرابي: نطلب سقوط الوزارة جالبة الغمة» وفتح مجلس شورى للأمة» ووضع حدود للحاكم 
والرعية» وسن قانون لمعاش الجهادية. 

الخديوي: هذا الطلب ليس من وظيفتك.. فلم تظاهرت بشيعتك؟ 

عرابي: لست أطلبه وأنا عسكريء بل أنا نائب هذه الأمة الواقفة. 
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هو أحد الذين تربوا في المعية الخديوية» وشغل منصب سكرتيرا لنظارة الخارجية المصرية في 
age‏ الخديوي توفيق» وبعدها سكرتيرًا خاصًا للخديوي عباس حلمي الاول» وكان شاهد عيان ليوم 
المواجهة.. 

دون أحمد شفيق باشا في الجزء الأول من مذكراته.. أن العرابيين أعلنوا القيام بمظاهرة في ساحة 
عابدين يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ وقد أرسل عرابي إلى معتمدي الدول الأجنبية يخبرهم أن الجيش 
سيقوم بمظاهرة» وليس فيها أدنى تعرض لمصالح الأجانب» وحاول الخديوي منع نزول الآلاى 
السوداني إلى ميدان عابدين» ولكنه لم يفلح» ورأى شفيق الجيش ld‏ من Age‏ شارع عابدین» وقد 
اصطفت الجنود البيادة «المشاة» والسواري والطوبجية في أماكن بالميدان كانت مخصصة لكل 
سلاح من هذه الأسلحةء وقد منع عرابي الدخول والخروج من سراي عابدین» وتقدم عرابي USI)‏ 


جواده شاهرًا سیفه» وخلفه بعض الضباط» فنزل الخديوي إليهم من قصره غير مکترت لما قد 
يتعرض إليه من الأخطارء وكان معه السير كلفن المراقب والمستر كوكسن قنصل إنجلترا في 
الإسكندرية النائب عن معتمد إنجلتراء ولم يتبعه سوى اثنين من عساكر الحرس الخصوصي 
أحدهما حسن صادق» وكان ضخم الجسم» فلما رأى عرابي شاهرًا سيفه.. 

فامتثل عرابي لأمر الخديوي 

الخديوي: ما هي أسباب حضورك بالجيش إلى هنا؟. 

عرابي: جننا يا مولاي لنعرض على سموك طلبات الجيش والامة. 

الخديوي: وما هي؟. 

عرابي: إسقاط النظارة المستبدة» وتشكيل مجلس نواب جدید» وتنفيذ القوانين العسكرية التي أمرتم 
بها. 

بعدها نصح المستر كلفن الخديوي توفيق باللغة الإنجليزية أن يعود للقصرء وبقى كلفن يفاوض 
عرابي» ولكنه لم يسمع له قولا.. بعدها أشار كلفن وكوكسن بإجابة هذه المطالب لأنه لا حول ولا 
قوة له. 
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لم يبخل علينا اللورد كرومر برأيه في هذه الإشكالية» وترك لنا مشاهده الخاصة عن هذا الیوم 
التاريخي» وأنصف عرابي لأول وآخر مرة عندما سجل هذا اليوم في يوميات أسماها «مصر 
الحديثة»» وفيها سار عرابي في ألفين وخمسمائة جندي وثمانية عشر مدفعًا إلى ميدان عابدین؛ 
ولجأ الخديوي إلى أفضل الحلول في ذلك الوقت» وهو استدعاء السير أوكلند كولفين ليقف بجانبه 
وكولفين هذا خبير بمثل هذه الأمور حيث واجه مثل هذه المظاهرات في الهند عندما كان عضوًا 
في الإدارة المدنية بالهند قبل حضوره إلى القاهرة. 

الأكثر إثارة في كتاب «كرومر» أنه نقل حرفيًا ما كتبه «السير أوكلند كولفين» من وصف عن 
هذه الواقعة, ویکشف لنا كواليس الطرف الآخر «طلب الخديوي مشورتي Lad‏ يصنعه» فنصحته 
بان يسبق خصومه في العمل» وما دام رياض باشا يزعم أن هناك آلايين مواليين له فعليه أن 
يستدعيهما إلى ساحة عابدين مع من يمكن جمعهم من رجال البوليس المسلحين» وأن يقف على 
راس هذه القوة ويقبض بنفسه على عرابي فور حضوره. ولكنه اجاب ob‏ رجال المدفعية 
والسواري مع عرابي» وقد لا يحجمون عن إطلاق النار» فأجبته بأنهم لن يجرؤوا على هذاء 
وأيدني ستون باشا بحرارة» ووصل السير تشارلز کوکسن» وعبر هو الآخر عن موافقته على 
آرائي ثم رجع إلى الوكالة البريطانية لیبرق إلى لندن بما حدت.. 

رکبت عربة خلف الخديوي ورکب الوزراء أيضًاء كما رکب خمسة أو ستة ضباط مصریون في 
عربة ستون LOL‏ وذهبنا ولا إلى قشلاق عابدین حيث خرج آلاي الحرس بهتفون بأحر عبارات 
الولاء للخديوي ثم استأنفنا السیر إلى القلعة حيث رحب بنا الالاي الموجود بها ترحاب آلاي 
عابدین» ولو Lil‏ علمنا أنه كان یبعث قبل وصولنا ببعض الاشارات إلى آلاي عرابي بالعباسیة». 
استرسل کولفین في حكايته التي لا تختلف في تفاصیلها عن باقي الحکایات الا فيما یخص 
الخديوي نفسه.. عندما اقترب عرابي ممتطيًا جواده وشاهرًا سیفه» وأمره الخديوي بالنزول من 
فوق الحصان» ونزل عرابي بالفعل» وأثناء اقترابه من الخديوي.. 


همس كولفين في أذنه: هذه لحظتك, 

أجابه الخديوي «هامسًا»: نحن بين أربع نيران «يقصد محاصرون». 

والتفت الخديوي إلى ضابط مصري يدين له بالولاء» ومال عليه يستقوي به» وكرر عبارته: ماذا 
يمكنني عمله؟ نحن بين أربع نيران ولا شك أننا مقتولون. 

التفت الخديوي إلى عرابي» وسأله عن معنى حرکته» فرد عرابي ob‏ الجيش المصري يصر على 
تحقيق مطالب ثلاثة «إسقاط الوزارة» ودعوة البرلمان للانعقاد» وزيادة anc‏ الجيش إلى ثمانية 
عشر ألف جندي» 

عند ذلك تحول نظر الخديوي إلى كولفين قائلا: هل سمعت ما يقول؟ 

فنصحه كولفين بالرجوع إلى القصر. 

أكمل كولفين في وصفه « فرضخ لرأييء وبقيت أناقش عرابي وحدي محذرًا من خطورة الموقف 
بالنسبة له ولأعوانه» وموضخا ضرورة انصراف الجند قبل فوات الوقت» وبعد ساعة حضر 
السير تشارلز كوكسن ووقف بجانبي أثناء المناقشة» وبعد انتهائي من المناقشة استأنفها السير 
كوكسن مع عرابي والعصاة بعض الوقتء وانتهى الأمر بموافقة الخديوي على عزل الوزراء 
بشرط تأجيل المطلبين الباقيين إلى ما بعد الرجوع بشأنهما إلى الباب العالي» فوافق عرابي على 
هذا في الحال». 
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لا يمكننا التأريخ ليوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ دون سماع شهادة الخديوي عباس حلمي الثاني ابن 
الخديوي توفيق» ومن مذكراته «عهدي».. 

«أخذت الثورة تزأر ضد الحاكم في الأوساط العسكرية» ونسبوا إليه -إلى توفيق- التفضيل الزائد 
لعدد من الضباط من صل جركسي الموجودين في الجيشء وكلفوا ضابطا مصريّاء في رتبة أمير 
آلای» ويسمى أحمد عرابي الحسني» والذى سيحصل سريعًا على شهرة حزبية بعمله الثوري» على 
أن يقدم للخديوي التماسّا بطلب طرد وزير الحربية عثمان رفقي باشا الذى كان من أصل جركسي 
.. قام عثمان رفقي وبتوجيه ماكر من الأجانب بخلق شقاق بين عناصر العسكرية» وباستدعاء 
عرابي وصاحبيه أميرى الآلاى - عبد العال حلمي وعلی فهمى - لكى يبلغهم بطردهم من الجیش 
وتعيين ضباط جراكسة في cagiSlel‏ وأخيرا بالقبض agile‏ بسبب موقفهم المتعارض مع القوانين 
والأخلاق العسكرية» وفى أثناء ذلك اتسع نطاق حركة التمرد» ونجحت الآلآيات الثلاثة التي كانت 
تحت قيادة الضباط الثلاث المعاقبين في أن تخرجهم من السجن.. 

تم عزل رفقي وزير الحربية» وتولى الوزارة بدلا منه محمود باشا سامى البارودي» ولم يأخذ 
الخديوي والدى هذا القرار نتيجة لضعف أو جبن بل كانت رغبته الوحيدة هي تحاشى وقوع حرب 
أهلية بدت له تهدد بعواقب وخيمة خاصة مع وضعها المالي المزعزع.. وأخيرا طلب الحزب 
العسكري وأعضاء الأعيان من الخديوي إقالة وزارة رياض وإنشاء البرلمان» وتكوين جيش من 
ثمانية عشر Gaia‏ طبقا لفرمانات سلطان الدولة العثمانية» والحقيقة أن هذا الالتماس كان إنذارًا 
نهائيًاء إذا ما أخذنا في الحسبان أنه تم تقديمه في قصر عابدين بواسطة عرابي نفسه» الذى ذهب 
إلى القصر على رأس آلاي بأكمله يوم ٩‏ سبتمبر ۰۱۸۸۱ وتحت ضغط هذا الحدث الفظيع كان 
قنصل إنجلترا والمراقب المالي الإنجليزي في صندوق الدين موجودين بالصدفة في تلك اللحظة 
في قصر عابدين» وعين توفيق شريف باشا مكان رياض”. 


1 للمكتبة التاريخية کتاب "التاریخ السری لاحتلال انجلترا مصر" عن رحلته إلى مصرء 
ومعاصرته للثورة العرابية» وبسبب قربه من عرابي» ومن فرط الخدمات التي أداها للثورة أطلقوا 
عليه لقب “صديق العرابيين”.. إنه المستشرق “ألفريد بلنت”.. 

سمع بلنت أحداث ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ من عرابي نفسه» فدونها في کتابه» وأضاف إليها فقرة في 
منتهى الأهمية “إلى هنا تنتهى رواية عرابي» وهی متفقة في كل شيء مع المعلومات التي وقفت 
عليها من أوثق المصادر الرسمية فيما يختص بحوادث ذلك اليوم”. 

كان تحليل بلنت للمشهد العام بهذا التصور “لم يكن الدور الذى قام به الخديوي فيها ينطوي على 
شيء من البطولة» ولكنها كانت في الحقيقة مسألة جبن عادى أكثر مما ترينا الروايات الأجنبية 
الرسمية» وكان الخديوي يعرف أنه لا خطر علينا من الجنود وهم لم يطلبوا إليه شينًا لم يكن موافقا 
عليه أو كان يتعذر عليه أن يعد بقضانه» ولكنه كان يتردد بين الطرفين بغية الانضمام إلى الفائزء 
وكان مسلكه هذا من الغموض بحيث لم يفهمه كلفن ولا كوكسن”.. 
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7 کتاب “أيام لها تاریخ" للکاتب الکبیر أحمد بهاء الدین.. كتب أن عرابي وقف على رأس 
الجیش المصري في ساحة عابدین» ووقف آمامه توفیق ووراءه ثلاثة من الانجلیز» آوکلن کلفن 
المراقب وکوکسن قنصل انجلترا في مصر والجنرال جولد سميث مراقب الدائرة السنیة» وتحت 
آبصار آلاف المواطنین الذین احتشدوا خلف الجیش.. الرجال والأولاد» والنساء على أكتافهن 
الأطفال.. تحت آبصار هؤلاء جميعًا دار الحوار التاريخي بين عرابي والخديوي.. 

- ما سبب حضورك بالجیش إلى هنا؟ 

- جئنا يا مولانا نعرض chile‏ طلبات الجیش والأمةء وکلها طلبات عادلة. 


- وما هي هذه الطلبات؟ 

- هي إسقاط الحكومة المستبدة» وتشکیل مجلس نواب على النسق الأوروبيء وابلاغ الجیش إلى 
العدد المعین في الفرمانات السلطانية والتصدیق على القوانین العسكرية التي ai pal‏ بوضعها. 

- كل هذه الطلبات لا حق لكم فيهاء وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وآجدادي وما آنتم الا ane‏ 
إحساننا. 

- لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا BIg‏ وعقارّاء فوالله الذى لا اله إلا هو إننا سوف لا نورث ولا 
نستعبد بعد اليوم. 
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اختلفت المصادر في بعض تفاصیل الواقعة» ولکنهم اتفقوا جميعًا على الواقعة وأحداثهاء وبعض 
المصادر تکاملت لیظهر لنا المشهد كاملاء ولیثبت لنا أن عرابي لم یکذب ولم یتجمل. 


من حکایات الجدات 
)0 
رد صديق على حكاية لي نشرت على الفيس: هذه الحكاية كانت تحكيها لنا جدتي ونحن صغار. 
فتواصلت معه على الخاص وسألته: وهل كانت جدتك تجيد القراءة والكتابة؟. 
قال: لا.. جدتي كانت من بنات الصعید» وفى مجملهن كن أميات لا يقرأن ولا يكتبن. 
سألته: وكيف عرفت جدتك حكاية جرت منذ أكثر من مائتي عام دون قراءة؟. 
قال: جدتها كانت مصدرها.. سمعتها منها وهى صغيرة. 
حكايات الجدات أقدم طرق تداول التراث وأهمها على الاطلاق» وأولها في حياتنا الثقافية» وبداية 
طريقنا نحو المعرفة والتعلم.. من حكيهن المتوارث تعرفنا على الأمثال وحكاياتهاء والحكم 
وفلسفتهاء والعادات وطرقهاء والتقاليد ومنهجهاء والسياسة وألاعيبهاء والفنون وفطرتهاء والألعاب 
وعفويتها.. 
تعلمنا منهن كيف عاش السابقون» وكيف تميزواء وكيف عانوا.. 
منهن تعلمنا أن أشجع «ولد» في العالم كان مصريّاء وأن الاحتلال «مدخلش» قناء وأن الذوق 
«مخرجش» من مصرء وحكايات أخرى لا تحصى.. 
كن خير رُسل لحفظ التراث.. حافظن بحكيهن على ما ورد في الكتب» وما لم يرد فيهاء وحافظن 
على ما نقش على جدران المعابد» وما لم ينقش عليها. 
0 ۱ 
دار حواري السابق مع الصديق بعد نشري لحكاية «اشجع ولد في العالم». وهي حكاية وردت في 
تاريخ الجبرتي» وفى رحلة الوجه البحري ومصر العليا أثناء حرب بونابرت للمؤرخ الفرنسي 
فيفيان دينون» وبونابرت في مصر لكرستوفر هیرولد» وفى تاريخ الحركة القومية للرافعي 
وكيرها من التصبافر» جمیعها تحدفت عنها» وفی تفاصیلها oll‏ | المشهد.. استهاکت aL!‏ للقراءة 
والاطلاع والمقارنة بين الروایات في شغف» واستهلك صديقي ساعة زمن قبل النوم في ليلة 
شتوية» ومتدثرًا بغطائه» وبجواره جدته العزيزة التی لا تجيد القراءة.. تحکی له ما سمعته من 
جدتها عن ابن الصعید الشجاع.. مفتخرة بجذورها الجنوبية» ومعلمة لحفیدها المعنی الأمثل 
للو طنیة» ومساعدة له على استدعاء النوح, . 
حافظات التراث.. سلام على آروحهن. 
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في روایات المصادر والجدة.. عسکر الجنرال ديزيه في قرية الفقاعي بمرکز Ly‏ محافظة بنی 
سویف» وأرسل إلى القيادة العامة للحملة يطلب (re‏ من المدفعية لمطاردة مراد بك» وغزو 
الصعید» وفی نهار یومهم الأول بالقرية نکلوا بالاهالي وشردوهم» واستولوا على خیرات القرية.. 
في مساء لیلتهم الأولی بالمعسکر Lay‏ الجنرال الفرنسي اختفاء بعض الأسلحة» وفی ALM‏ التالية 
اختفت كمية أخرىء» فأمر بتشدید الحراسة والمراقبة على المعسکر.. في الليلة الثالثة تسلل «ولد» 
صغير إلى مکان نوم asi‏ الجنود» وحمل سلاح الجندي النائم» واستعد للهروب.. رآه جندي آخر 
وطارده حتى Gad‏ عليه بعد أن أصابه بالسيف في ذراعه. وخمل إلى القائد ديزيه ليستجوبه في 
حضور ترجمان من أعوان المعلم يعقوب.. 

- لماذا تسرق أسلحة الجيش الفرنسي؟ 

- لأنها أسلحة أعداء بلادي. 

- من حرضك على هذه الجريمة؟ 

- ألهمني الله أن أفعل ما فعلت. 

ثم خلع الفتى غطاء رأسه “الطاقية”, وأعطاها للجنرال» وطلب منه أن يبت في أمره.. أراد ديزيه 
أن يختبر شجاعته» فأمر باعدامه» وبدلا من أن يبكي الفتى أو يطلب العفو.. رفع نظره إلى 
السماء» وتمتم بآيات من القرآن» واستسلم لمصيره.. كتب دينون وهو شاهد عيان على الواقعة 
“ظل طوال الوقت Lola‏ هدوءًا عجيبّاء وأبدى قوة خلق نادرة”, فاستبدل ديزيه الإعدام بالجلد 
ثلاثين جلده.. تحملها الغلام ولم يتأوه أو يصرخ.. 

بعد انتهاء حكم الجلد قال له ديزيه: يا بني.. سأكتب في تقريري اليوم إنني قابلت أشجع ولد في 
صعيد مصر.. بل أشجع ولد في العالم. 

وذكر فيفيان دينون في كتابه “عمره يتراوح بين الثامنة والعاشرة» وهو sla‏ الصورة» ولو أتيح له 
بعض التعليم لتقدم كثيرًا”. 

لم تأخذ حكاية الولد “عبد الستار آدم الفقاعي” من الذاكرة الشعبية إلا صفحات نادرة من كتب 
المؤرخين للحملة» وحكايات جدات القرية القدامى» والتي ربما لا تتجاوز حدود القرية في الحكي.. 
مقارنة بحكاية تمثال الطفل غير المهذب Gall‏ قيل إنه تبول على أعداء بلاده» فعشقته بلجيكا 
بالكامل. 

(00 

“الاحتلال مدخلش قنا”.. جملة تحولت إلى مثل شعبي في قرية نجع البارود» والفضل لحكايات 
الجدات للصغار في جلسات السمرء وحكايات قبل النوم.. ردد الصغار الحكايات» وتناقلوها جیلا 
بعد جيل» وهی تتماهى مع الحكاية السابقة» وتستكمل الحكي الشعبي - المؤرخ- لكفاح أبناء 
الصعيد ضد الحملة الفرنسية على مدنهم المسالمة.. 

ما من شاب في قرية نجع البارود إلا وفى ذاكرته عشرات الحكايات المثيرة لكفاح أجدادهم ضد 
الحملة الفرنسية» وإن استفسرت منه عن مصدر الحكايات.. قال لك كانت تُحكى لى من جدتى 
عضا كنك س ١‏ 
الاحتلال مدخلش قنا.. 


في مشهد یفوق ببطولته وروعته المشاهد السينمانية التي جسدتها هولیوود على شاشاتها للحرب 
العالمية الثانية.. انتصر الثانرون العزل على جنود نابلیون ومعداتهم الأكثر Milan‏ في العالم في 
ذلك الوقت. وألحقوا بالفرنسیین أكبر هزائمهم في معركة واحدة.. 

خمسة آلاف جندي فرنسي» وأسلحة وذخائر ومدفعية حديثة» واثنتا عشرة سفينة حربية تتقدمها 
سفينة نابليون الخاصة السفينة إيتاليا.. هي كل قوة الجنرال ديزيه التي تحركت لاحتلال الصعید» 
ومطاردة قوات مراد ch‏ في منفلوط انضم لهم ألف ومائة جندي أرسلهم نابليون كدعم.. 

ول المعارك في قرية سمهود أسفرت عن هروب مراد کعادته السيئة» وفی قرية الصوامعة قتل 
الفرنسیون Call‏ مواطن بحجة دعمهم لقوات مراد بك» جاء الانتقام سريعًا بالقرب من شاطی نيل 
قرية نجع بارود بقنا في ۳ مارس ۱۷۹۹ .. 

كانت خبرة الاهالي في نجع بارود تخبرهم أن نهر النيل في شهر مارس ينحدر ناحية الشرق 
بشکل حاد» وهو ما یجبر السفن على الالتزام بخط سير معين دون مناورة» فتجمع ابناء القرية 
وأبناء القری المجاورة» وانتظروا مرور السفن في مياههم.. 

مع دخول آول سفينة حربية في المشهد.. نزل للمیاه كل من يجيد السباحة والغوص. ونزل آخرون 
لا یجیدون السباحة بجیادهم وماشیتهم» وقاموا بثقب السفن» وکسروا جدرانها القريبة من المیاه» 
و عندما حاول القبضان میرندی الانسحاب.. جنحت السفن بفعل الانحدار الشدید» و غرقت نتيجة 
دخول المیاه الیها من الثقوب. ونقاتل الأهالي مع الفرنسیین الذين حاولوا الفرار بالسباحة في النیل» 


صعد الأهالي على متن السفينة ایتالیاء واشتعلت النار في مستودع البارود» فنسفت السفينة نسفاء 
وتفجرت شظایاها على الشاطی.. استشهد من آبناء القرية والقری المجاورة مائة وعشرون 
شخصاء وبلغ عدد قتلی الحملة الفرنسية في هذه المعركة خمسمانة قتیل» وغرقت كل سفنهم 
بمعداتها. 

في ذلك الوقت كان نابليون يقود حملة على سورياء وتلقى رسالة في محتواها الهزيمة الثقيلة 
لحملته على مصرء فتملكه التشاؤم من خبر غرق السفينة إيتالياء وتوقع أن تخسر فرنسا سيطرتها 
على إيطاليا التي كانت تحتلها لتشابه اسم السفينة وإيطالياء وقال جملته الشهيرة “إن فرنسا فقدت 
إيطاليا.. إن شعوري لا يكذب”. 


(٤( 


شهر مارسء وأبناء الصعید» وسفن احتلال» وسباحة في النيل واشتباك.. آوجه تشابه بين ما حدث 
في قرية نجع البارود بقنا ۳ مارس ۰۱۷۹۹ وبين ما حدث في بلدة شلش مركز دیروط بأسيوط 
۶ مارس ۱۹۱۹.. مائة وعشرون عامّا تفصل بين الحدئین» ولا بفصل بینهما سیناریو» وکأن 
الزمن استتسخ حدث عام ۰۱۷۹۹ وأعاده بطريقة کلاکیت تاني مرة عام ۱۹۱۹. 

في أسيوط وأثناء ثورة ..١9‏ تجمع الجنود الانجلیز» ومعهم نزلاء أجانب عددهم ٠٤١‏ شخصاء 
واحتموا في مدرسة من غضب الثوارء وتبادلوا اطلاق النار معهم» وأرسلوا إلى قيادتهم العامة في 
القاهرة یطلبون جلاء‌هم عن المدينة الغاضبة.. سارت النجدة الانجليزية مسرعة من القاهرة إلى 
أسيوط بسفينة نيلية» وطائرتين حربیتین» وفی Gob‏ الذهاب كانت المقاومة لا تنتهي.. عندما 
اقتربت السفينة من بلدة شلش بمرکز دیروط نزل الالاف من الثوار إلى النیل بالعصي والشوم 
والبنادق القديمة یحاولون الاستیلاء على السفينة» ولکن السفينة قاومت بشدة وفرت من آیدی الثوار 
بعد أن تکبدت خساتر في الارواح والأسلحةء وآعاد المحاولة ثوار آخرین جنوب القرية» وفرت 
اه ی الكانية و یا ها هک الان ی افا عت فر د اة قور بيك 
السفينة بعد أن استنزفها التوار بکثرة محاولاتهم» ووصلت إلى أسيوط محملة بالجرحی والقتلى؛ 
وکان من القتلی قائد السفينة کولونیل هیزل. 

۱ ۱ (°) 

كلما كانت تطلب مني طلبّا والبیه.. تبتسم شاکرة» وتقول لي: فعلا.. الذوق مخرجش من مصرء 
ولم يعنيني في جملتها سوی كلمة الذوق» فابتسم بدوري راضیّا وأنصرفء وبعد مرور الوقت 
يتكرر بيني وبینها المشهد.. تطلب مني طلبًا وألبيه» فتبتسم SLE‏ وتقول لي: فعلا.. الذوق 
مخرجش من مصر. وبعد استمرار تکرار المشهد بیننا.. آثارت في نفسي الفضول» وقررت أن 
آفهم ما المقصود بالجملة.. اقتربت منهاء وهی جالسة على الارض بجوار “وابور الجاز ابو 
شرایط".. لزوم التدفئة» وإعداد مشروبها المفضل.. الشاي» واتخذت وضع الجلوس على الأرض.. 
وسألتها: جدتي.. ما معنی الذوق مخرجش من مصر؟. 

قالت: الذوق ولی من الاولیاء الصالحین.. كان طيبًا ومحبوبا وخدومّاء ومساعدا للفقراء 
والضعفای وعندما قرر الهجرة.. حزن على فراق أهله» Gla‏ على باب المحروسة» ودفن 
انتهت حکاية جدتي. 


للک‌اتبة الكبيرة فتحية العسال مسلسل إذاعي بعنوان "حسن الذوق" انتاج عام VATA‏ 
والذوق في المسلسل صائغ بالصاغة. أمين في تعاملاته» ومحب للناس» ورأس ماله السمعة 
الطيبة» وبشاشة da sll‏ ولسانه الخلوق» وكان عرضة لمؤامرات محمود الأورفللي الصائغ الثري 
الذي على النقيض تمامًا من حسن الذوق.. تزوج الذوق من ياسمين ابنة السيد أحمد حسين تاجر 
بين الصورین. ۱ 

بعیدّا عن الدراما الاذاعية.. اتفقت المصادر على أن الحكاية تعود إلى عصر المماليك فى مصرء 
وکان الذوق.. تاجرًا في منطقة الحسین» واسمه حسن الذوق» والذوق هنا صفة تمیزه ولیست لقب 
العائلة.. في هذه الفترة كان یلقب الأشخاص بالصفات التي عرفوا بها.. مثلما حدث مع محمد بك 
آبو الدهب فالدهب في اسمه صفه تمیز بها لأنه نثر على الناس ذهبًا فرحًا بتولیه ولاية مصر. 
نعود للذوق.. كان كريمًا ومحبوبًا من الجمیع» وكثيرًا ما كان يتدخل لفض نزاعات الفتوات» 
ويصلح بينهم» ولكنه فشل ذات مرة في ما كان ينجح فيه سابقاء وتطور النزاع بين الفتوات إلى 
صراع دموي» وغضب منهم الذوق» وقرر هجرة Gall‏ بأكمله lic‏ لهم على تجاهل قيمته 
وعندما اقترب من باب الفتوح حاملا متاعه.. سقط Une‏ بفعل حزن الفراق» فتجمع محبوه» ودفنوه 
في مكان سقوطه يمين باب الفتوح من الداخل» ووضعوا على قبره الصغير تعريقًا له “ضريح 
العارف بالله سيدى الذوق"» وعاد بعده الفتوات لنزاعهم المستمر» وكلما تطور النزاع» وقبل أن 
يصل لصراع دموي.. يصرخ فيهم أحدهم “يا جماعة عيب.. ده الذوق مخرجش من مصر” بمعنى 
أن الذوق مدفون بينناء فتهدأ الأمورء ويعم السلام» وقيل إن هذا من كراماته» ورفعوه لدرجة أولياء 
الله الصالحين.. 


الفوتبول 
)0 ۱ 
صورة البازل بدون قطعة لا تکتمل» والمشهد العام لمصر في فترة زمنية معينة أشبه بلعبة 
البازل.. لا يمكن فيها الاستغناء عن قطعة ليكتمل المشهدء والرياضة في المشهد قطعة لا يمكن 
تجاهلهاء وتكتمل صورة مصر في العصر الحديث بوضع القطعة في مكانهاء وبجانب باقي القطع 
الأخرى السياسية والفنية والاجتماعية» وفى الفترة الزمنية التي يدور في فلكها الكتاب.. لا غنى 
عن هذه القطعة, 
2 
قبل أكثر من مائة وثلاثين عامّاء وقبل الاحتلال البريطاني.. كانت الألعاب الرياضية الشعبية في 
الألعاب التي سجلها القدماء على أركان مقابر بني حسن بالمنيا منذ أكثر من أربعة آلاف Lale‏ 
وتحديدًا ما بين فترتي حكم الأسرة الحادية عشرة في age‏ منتحوتب الثاني» والأسرة الثانية عشرة 
في عهد سبك نفرو.. 


متها كن ساسا( انعم امه #النصبارعة ر eee re‏ و 
في مقابر بني حسنء ولعبة “هاتو هاتو" التي تحولت إلى لعبة “كرة اليد”» ولعبة المبارزة بالسيف 
اني تحولت إلى *سلاح الشیش" ولعبة آشبه بالجمباز في شاا ولعبة "لخکشة" التي كانت 
تلعب بجرید النخیل» وتحولت عالمیّا إلى لعبة الهوكي» وعن هذه اللعبة ذکر أحمد الصباحي في 
کتابه "المهارات والالعاب الشعبية: فرعونية ريفية مصرية” إن العکش أو الخكشة لعبة مصرية 
كان یلعبها الفلاحون في age‏ آمنمحات الثالث» وظل الأطفال في شوارع القرية یمارسونها بکثیر 
من البهجة» وکانت تسمی في قری وجه بحری لعبة العکش أو البو» وفی القاهرة والوجه القبلي 
كنوا مر اي اة ومن ju‏ اف Zell‏ انها سات على د ge jal‏ ومرونه الجسم 
وتنمى سعة الحيلة لدى اللاعب» وکتب عن أصل لعبة الهوكي في موقع.. 
fieldhockey.isport.com‏ “اللعبة في نسختها البسيطة الأولى aged‏ إلى رسومات قديمة 
عمرها أربعة آلاف عام وجدت في مقابر بني حسن”. 


0( 
ظل المصريون المحدثون أمناء على ألعاب الأولين.. مارسوها كما توارثوها بقواعد بسیطف 
وأحيانا بدون قواعد دون أن يضيفوا clink‏ وأصبحوا همزة وصل بين المنحوت على معابدهم 
وبين عالم حديث تلقى الألعاب وطورها وقننها حتى عادت إلينا في صور تقترب من المظهر 
والمضمون» وللحق آن هذه الألعاب آصیبت برکود لعدم تطور ها آلاف السنين» ونالت الهزلية 
بعضها لعدم تطویعها للعصور اللاحقة. هنا يكفي أن نستشهد بما کتبه آنطوني برتميلي کلوت 
المعروف ب کلوت بك في "لمحة عامة إلى مصر" قبل عام ۰۱۸7۰۸ حيث ذکر أن المصارعین 
يتجردون عادة من ثيابهم بحيث يبقى النصف العلوى لأجسامهم عاريّاء ویدلکون هذا النصف 
بالزيت ثم يتظاهر كل مصارع بأنه یحاول التغلب على خصمه بطرحه على الأرض» ولكن الذين 
يشهدون هذه المصارعات ممن يفهمون معنى النشاط واليقظة والحيلة ويقدرونها قدرهاء ويعتقدون 
توافر هذه المزايا في المصارعين الأوروبيين لا يسعهم النظر إلى تلك الجهود إلا بعين الازدراء 

والتهكم والاحتكار. 
ما كتبه كلوت بك يعيد إلى الأذهان مشاهد هزلية من فيلم “السيرك” حيث يتغلب الفلاح بفطرته 
على ما يجيده صاحب السيرك المحترف» والغلبة هنا للأقوى وليس للمحترف صاحب الخبرة.. 


المشهد هزلي بما تحمله حروف الكلمة. الرکود الذي آصاب الریاضات المصرية القديمة أكثر 
هزلية» فکان ay‏ من آيادي تنتقي ما توارثناه. وتعید الیها نضارتهاء وتغلفها في شکل آلعاب 
آوليمبية تستفید منها الانسانیة» وهو ما حدث من مندوبي دول انجلترا وآمریکا وألمانیا والمجر 
والسوید وروسیا وایطالیا عندما اجتمعوا بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية التي أقيمت في أثينا 
عام ۱۸۹۲ للتشاور حول الألعاب التنافسية في الدورة التالية بباریس» واستقروا جميعًا على 
الاستعانة بالالعاب التاريخية الخاصة بالقدماء المصریین والهنود والیونانیین.. لهذا خُلق التدوین 
والتراث. 

۱ 9 

عام ۱۸۸۲ احتلت بریطانیا مصر. والاحتلال كما تعودناه احتلالا اقتصادیّا وسیاسیّا وعسكريًا 
وثقافیاء ومن مظاهر الاحتلال انتشار نقافة المحتل بما فى ذلك ثقافته الرياضية وطمس نقافة 
المحلیین بما في ذلك ثقافتهم الرياضية. فطمسنا آلعابنا المتوارثة» وقایضناها بلعبة الفوتبول 
المستوردة من بریطانیا مبتكرة اللعبة» وظلت الفوتبول مسمی لصیقا باللعبة حتی نهاية الثلائینات 
“شاهد الفیلم المصري شالوم الرياضي" قبل أن يتم تعريبه بترجمته الحرفية لعبة “كرة القدم" في 
الأربعینیات.. كما استوردنا مع اللعبة تعصب صانعيهاء وأصبح لنا ملف في شغب الملاعب ينافس 
التاریخ الاسود لشغب الملاعب في بريطانيا مبتکرة اللعبة» والمعروف بالمرض البريطاني. 

o 

بدايات اللعبة في مصر يخبرنا “إبراهيم علام” أول BU‏ رياضي في مصرء والأب الروحي 
للصحافة الرياضية والمعروف ب جهينة في مذكراته أن لعبة “الفوتبول” عرفناها بعد أن أصبح 
نظار المدارس الأميرية إنجليز معينين من السلطات البريطانية بعد الاحتلال» فاحتضن هؤلاء 
النظار لعبتهم المفضلة. وأغروا بها الطلبة وشجعوهمء واهتمت الدولة باللعبة» وقررت Bale‏ 
التربية البدنية مادة أساسية عام ۱۸۹۲ لمواكبة متطلبات اللعبة من لياقة بدنية» وانتشرت أكثر بعد 
أن نقلها المصریون العاملون في قوات جيش الاحتلال البريطاني للشارع المصريء ولمع في هذه 
الفترة نجم اللاعب محمد أفندي ناشد العامل بورش معسکرات الجیش الانجليزي في العباسیف 
والذی كان I)‏ مصریا لهذه اللعبة» وطغی اسمه. وتحدث معاصروه عن مهاراته الفردية الفريدة 
في التعامل مع الكرة» والتي تشبه السحر وقلده الصبية والأطفال في الشوارع» وحاکوا طريقته 
في اللعب» و آصبح قدوة لعشاق اللعبة» فزادت شعبية ناشد شعبية اللعبة . 


۱ إبراهيم علام 

ظلت الاشكالية الاولی للمصریین مع الفوتبول ارتفاع آسعار الكرة والحذای ووصل سعر کل 
منهما إلى جنية مصري» وهو مبلغ لا بستهان به في ذلك الوقت ولا يقدر عليه سوی المتیسرین 
ماديّاء فاضطر بعض المصريين إلى شراء الكرة ومستلزمات اللعبة المستعملة “السكند هاند” من 
العاملين بالمعسكرات الإنجليزية بأقل من نصف سعرهاء ولأن الحاجة أم الاختراع ابتكر مهاويس 
الكرة “الكرة الشراب"» وهی كرة صغيرة كانوا يصنعونها من الجوارب القديمة بطريقة حشو 
الجزء الأسفل المسدود بقصاصات قماش إلى أن تتحول إلى كروية الشكلء ثم يقلب عليها الجزء 
الأعلى من الجوارب طبقة بعد أخرىء ويحاك طرف النهاية بخيط لتصبح كرة صالحة للعب بهاء 
والكرة الشراب كانت أول تحايل مصري على هذه اللعبة لممارستهاء وكم من أسر مصرية اشتكت 
من فقدان جواربها من حبل الغسيل بسبب جنون صناعة الكرة الشرابء ولعبة الفوتبول. 

(0) 


آول مباراة فوتبول شاهدها ابراهیم علام» وهو في سن العاشرة من عمره “عام ۱۹۰۰" عندما 
ذهب مع زملانه الطلبة إلى حي باب سدرة بالاسكندرية لتشجیع فريق مدرسته “سعيد الاول" الذی 
لعب ضد فریق مدرسة “إبراهيم الاول" في مقر المدرسة الثانية» وشاهد كرة كبيرة وغريبة بين 
أقدام اللاعبين تقفز لأعلى وتهبط على الأرض ليتناولها لاعب آخر ويضربها بحذائه فتعود إلى 
الفضاء» وکان هذا شیقا و غريبًا على الحاضرين» واشتد التشويق بمغازلة “ترقيص” لاعب لآخر› 
واحتکاك لاعب بآخرء وسرعة الکر والفر بين الفریقین» وکان إذا أصيب لاعب - ولابد أن يصاب 
كل لاعب- یجری لیبحث عن حفنة من تراب الارض لیضمد بها جرحه» وبعضهم كان يحمل معه 
القليل من Gall‏ لیلقیها على الجرح» ویعود ویستکمل المتبقي من المباراة كأن al Gad‏ یحدث» ویعد 
هذا الاسعاف البداني هو التحایل الثاني بعد الکرة col pill‏ وتطویع اللعبة طبقًا لثقافة وفکر 
المصري. 

۱ er ee 

قبل إنشاء الاندية المصرية ظهرت فرق مصرية تنافس بعضها في الشوارع والحواري» ومنها في 
الاسكندرية ga al‏ الظریف" و "لفریق الجمیل".. الفریق الظریف کانوا من لابسي الجلائیب 
وسموا أنفسهم بالفریق الظریف لانهم یخلعون جلابیبهم عندما یصلون إلى ملعب المباراة ویلعبون 
ب "الکلاسین" وحفاة» والفریق الجمیل کانوا یخلعون الجواکیت ویشمرون البنطلونات» ویلعبون 
بأحذيتهم العادية» وسموا آنفسهم بالفریق الجمیل لانهم من الأفندية المعجبانية “شايفين نفسهم". كان 
اللعب 

في محرم بك يتخلله استراحة لشرب اللیمون والأزوزاء ولان لعب الشارع لم یعترف بقوانین 
اللعبة كثيرًا ما كانت تنتهي المباراة ب قمیص ممزق. وبنطلون متسخ» وحذاء تطل منه بعضص 
الأصابع» ووجوه خارجة من معركة ملاکمة» ولو حدث ومرت المباراة بسلام بدون أي إصابات 
كان ينتظر اللاعيبة بعض "الصیع".. یسرقون منهم الكرة واللیمون والازوزا واخشاب المرمیین 
والملابس والنقود» وبخلاف فرق الشوارع ظهرت فرق شعبية صغيرة اکثر تنظیمّا» واکثر مواكبة 
لقوانین اللعبة» وسرعان ما تحولت إلى فرق شعبية کبيرة.. منها على سبیل المثال فریق حسین 
الإسكندرية» وفریق "الاتحاد الوطني" الذی کونه اللاعب الشهیر حسن رسميء وفریق “زهرة 
الألعاب” Gall‏ کونه اللاعب حودة شقيق حسن رسميء وحودة لاحقا سیکون الجناح الطائر 
للمنتخب الوطني في دورة باريس الاولمبية عام ء ۱۹۲. 

۱ ۱ 00 

عام ۱۹۰ وما قبلها لم تتأسس في مصر أندية رياضية كبيرة تهتم بالفوتبول» فنادى الجزيرة الذى 
فریق فوتبول» وکذلك النادي الاجتماعي سبورتنج الذی تأسس عام ۱۸۹۰ لم يهتم باللعبة.. آما 
"نادی السكة” فکان أول الأندية التي تأسست خصیصا لممارسة الفوتبول عام ۰۱۹۰۳ وشارك في 
تأسیسه عدد من المهندسین الاجانب العاملین بعنابر ورش السكة الحدید» وانخذوا من شبرا مقرّا 
لهم. . 

(°) 


نادی خرابة وابور المياه.. 


انتشرت الفوتبول في القاهرة والاسکندریة» وتكون في القاهرة فریق يحمل اسم ) ol‏ حسین 
حجازي» وفى الوقت نفسه تكون فريق بالإسكندرية رائده هو اللاعب السكندري على مخلص 
الباجوري» ولكنه لم يطلق اسمه على الفريق بل اختار له اسم “النجمة الحمراء" واستأجر غرفة 
بأحد المباني القديمة كمقر للفریق» فكان فريق النجمة الحمراء هو اللبنة الأولى لأول كيان مصري 
خالص. . تلك البداية لم تكن مرضية لحلم الباجوري, فالحلم لم يكن تأسيس نادى في غرفة مؤجرة 
فقط.. بل نادٍ له ملعب خاص ey‏ فطرأت له فكرة سرعان ما بادر إلى تنفيذها.. كان موظفا 
بالجبرك» وعرض علی مدیر الجمارك أن يحول "لنجمة الحمراء" إلى نادٍ للموظفین» ووافق 
المدیر على الاقتراح» واختار الباجوري مقرًا للنادي أرضًا خربة على تلال الحضر: بجوار وابور 
المیاه» و عمل الفریق على نظافة المکان وتسویته. . حتی أصبح أرضًا ممهدة» وسرعان ما آصبح 
للثرض سور ومرمیان من الخشب» وامتد نشاط نادي الموظفین» واشترگ في بطولة الاسكندرية 


من مهدهاء كما اشترك في الكأس السلطاني ثم كأس مصرء وکان یطلق عليه في هذا الوقت “نادى 
خرابة وابور المیاه .. 

في ذلك الوقت كان النبيل عباس حليم مقربًا من الحركات العمالية» وصدیقا شخصيًا لعلى مخلص 
الباجوري.. أراد النبيل أن يشارك الموظفين حلمهم الخاص باتساع ناديهم الولید» فبحث عن قطعة 
أرض تصلح لهذا الغرضء ودون في مذكراته انه وجد عام :۱۹۲۶ أرض فضاء في محرم بك 
تصلح لإقامة oli‏ وطني علیه» والأرض كانت مملوكة للدولة» فلجأ لوزير المالية» ودار بينهما 
حوار بعد أن شرح النبيل الغرض من زيارته للوزير.. 

- يعنى أفندينا عايز يعمل Gal‏ للأطفال؟ 

- أطفال!!.. لا.. نادى للرجال للعب الفوتبول. 

- نادى للرجال يا أفندينا!!.. هل هذا معقول!!.. أتريد الرجال من أصحاب العيال يلعبون شبه عرايا 
في الشوارع؟.. يا أفندينا الرجال يذهبون مثلا إلى المقاهي يلعبون الطاولة والدومينو. 

- أنا متأسف a‏ يا معالي الوزير.. Gall‏ إني ضيعت وقتك.. السلام عليكم. 

وعندما جاء محمد محمود باشا وزيرًا للمالية في الوزارة الجديدة.. زاره النبيل عباس حلیم» وحكى 
له ما دار بينه وبين الوزير السابق» ورحب الباشا بالفکر ة» ومنحه الأرض لإقامة النادي إذا كان 
Lal ys‏ مناسبة. 

استغل تاجرًا يونانيًا في محرم بك خلو الأرض من سلطة الحکومة بعد أن منحتها لاقامة النادي» 
مدعومین بسلطة القناصل الأجانب» وأقاما في الأرض كوحًا خشبيّاء ورفعا عليه العلم اليونانيء 
ووضعا في داخل الکوخ منضدة ومقاعد» وکانا یقضیان النهار في الکوخ یمنعان أي شخص من 
الاقتراب من الارض. 


أحمد سام ومحمود حودة 

وسید حوذة ومحمود سلم 
ملکهما لا حکومة ولا دیاولو فاتفق النبیل مع أعضاء فریق الباجوري على الالتقاء مساء بجوار 
قطعة الأرضء واقتحموها» وحطموا الکوخ الخشبي وألقوا أثاثه في الخارج» ووضعوا أساس 
اختیر عام ۱۹۲۸ ADE‏ من لاعبي فریق “وابور الخرابة" وهم آحمد سالم ومحمود سالم وعبد 
الرحمن سامی للمشاركة ضمن الفریق المصري للفوتبول بالدورة الأولمبية التي آقیمت في مدينة 


آمستردام» وبعد الدورة اختیر الظهیر آحمد سالم واحدّا من أفضل أحد عشر لاعبّا في العالم 
وأطلقت عليه الصحافة العالمية لقب “الاس الاوليمبي"» وفی آول اجتماع لمسئولي النادي بعد 
عودة ثلاثي الفریق من دورة الألعاب.. قرروا تغییر اسم النادي إلى النادي الأوليمبي تكريمًا 
للاعب آحمد سالم» وأصبح شعار النادی الحلقات الاوليمبية الخمس. 
۱۰ 

۳ الفرق بعد ذلك» فظهر عام ۱۹۰ الاتحاد السكندري بتعاون من الإخوة محمود وسید حودة 
وشقيقهم حسن حودة الشهیر ب حسن رسمي وآخرین» وضم الاتحاد عددّا من الاندية الصغيرة 
السكندرية في تکوینه» وکان لا يقبل اشتراك الأجانب» ثم عام ۱۹۰۷ سس النادي الأهلي للرياضة 
البدنية بدیلا لمنتدی طلبة المدارس العلیا للالعاب الرياضية الذی كان يترأسه عمر لطفی بك» وکاد 
النادي أن یصبح مصريًا خالصًا في تكوينه مثل نادي "الاتحاد السكندري” لولا أن الانجلیز أقحموا 
السير ميشيل أينس ليكون ضمن الأعضاء المؤسسين» وفى عام ١1١١‏ أسست الجالية البلجيكية 
برئاسة مرزباخ “نادى قصر النیل"» وعندما توسعوا في مقر ومباني النادي أطلق عليه “نادي 
المختلط” نسبة إلى مسمى المحكمة التي كان يترأسها مرزباخ في مصر. وبانتقال حسين حجازي 
إلى فريق المختلط زادت شعبية النادي» وانتقل إلى مقر جديد بالقرب من مسرح البالون على 
الشاطئ الآخر المقابل للزمالك. فسمي بنادي الزمالك» وفى عشرينيات القرن الماضي تكونت أندية 
شعبية أخرى مثل النادي المصريء ونادي الترسانة» ونادي الإسماعيلي. 


a 
1 


/ 
ل 1 


جورج مرزباخ بك 

)۱۱( 

طالت تورة ۱۹۱۹ الکثیر من الجوانب في مصر آسوة بالجانب السياسي الذی تزعمه سعد 
«J sle 5‏ فظهر طلعت حرب يقود الثورة الاقتصادية» وسيد درویش يقود الثورة الغنائية» وإبراهيم 
علام وحسین حجازي يقودان الثورة الرياضية ضد احتکار الأجانب لمناصب الاتحاد المصري 
المختلط وکشف علام للرأي العام کوالیس تورته الرياضة في جريدة البلاغ.. لهذا یحق لنا أن 
نصف ۱۹۱٩‏ بالثورة الشاملة. 

)۱۲( 

بداية الثورة.. دعت اللجنة الدولية الاولمبية مصر للاشتراك في دورة انفرس الأوليمبية عام 
۰ ووصلت الدعوة إلى مسیو "آنجیلو بولانکی" سکرتیر عام اللجنة الأوليمبية المصرية التي 
آلفها الانجلیز وأصحاب المصالح عام ۱٩۹۱۰‏ ورئيس الاتحاد المختلط. فکما كانت هناك محاکم 
مختلطة كان الاتحاد الرياضي مختلطا.. خاطب بولانكي وزارة الأوقاف العمومية لتوفیر ميزانية 


للمشاركة» فاعترض الریاضیون الوطنیون أن يترأس البعثة انجليزي» وحدث صراع بين بولانکی 
وابراهیم علام انتهی برفض الفرق الشعبية المصرية في بور سعيد والاسكندرية المشاركة في 
بعثة يديرها انجليزي» ورفضوا آیضا ضم مسابقة کأس السلطانية إلى الاتحاد المختلط» وسرعان 
ما انضم لهم فریق الأوليمبي العریق.. فعزلت السلطات ale‏ من سكرتارية إدارة المسابقة 
وسافرت البعثة المصرية تحت رئاسة "المسیو هیرمان" سکرتیر الاتحاد المختلط إلى بلجيكاء 
بميزانية تم توفیرها عن طريق الاکتتاب. 

سوء نتائج البعثة» وضعف الاتحاد المختلط.. دعم آهداف جماعة التمصیر» فاجتمعت جماعة 
المخيبة للامال في كسب مؤيدين وداعمین من جمهور لعبة الفوتبول. 

)۱۳( 

الزمان: دیسمیر ۹۲۱ 

المکان: نادی خريجي التجارة العليا 

الحدث: بعد أن تأکد للمصریین أن سلطة الأجانب في الاتحاد المختلط تداعت وانکمشت» وفشلت 
في إدارة البعثة الأوليمبية.. آصبح لدى الرياضي المصري نقة في نفسه» فاجتمع مندوبو أندية 
الأهلي والمختلط والقاهرة والسكة الحدید والعباسية» وتواصلوا مع فرق الاتحاد السكندري 
تفرغ قبل الاجتماع بأشهر لترجمة قانون اللعبة ولوائحهاء والضوابط المنظمة للمسابقات المحلیة 
انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد.. جعفر والی رئيساء وفؤاد أباظة وفزاد آنور وکیلین» وإسماعيل 
یسری أمينًا للصندوق» ویوسف محمد سكرتيرًاء وابراهیم علام ومحمد صبحی وریاض شوقي 


الأسطورة هيجي 
O)‏ ._ ۱ ۱ ۱ 
لكل جيل اسطورة 8 425 وحسین حجازی اسطورة کل الاجیال.. 


کتب عنه المعلق الاشهر محمد لطیف “لقد آخرجت مصر العدید من النجوم على مر الأیام» وکان 
هناك قمم في الكرة على مر الأجیال.. OSI‏ حجازي كان وحده Aad‏ والجمهور هو الحکم في مثل 
هذه الأمور.. كان الجمهور يسميه البیه.. حجازي بك.. إنه لقب لم یحصل عليه لاعب لا بعده ولا 
قبله.. كان بك بمعنی الكلمة.. ورث عن والده مائتي فدان.. كان على مستوی آخلاقي ولعب وکل 
شيء.. كان حجازي هو قمة اللعب الهجومي" 

۱ (۱) 

شرقاوي من موالید "قریملة" مركز بلبیس عام VANS‏ رحل مع أسرته إلى القاهرة» والتحق 
بمدرسة الناصرية الابتدائية عام ۱۹۰۲ وأثناء عودته إلى منزله بعد یوم دراسي طویل.. شاهد 
جماعة من الشباب تلعب الکرة في حوش نظارة المالية» وکأنها النداهة التي جذبته واختطفته.. تابع 
المباراة في شغف cali‏ وبعد عودته للمنزل طلب من والدته أن تسمح له بشراء كرة cash‏ فأعطته 
od‏ کرتین.. اشتراهما حجازي» وأقنع صدیقه محمد محمود أن یکون حارسًا للمرمی.. یقول 
حجازي عن هذه الذکری “كنا نقضي آوقات فراغنا كلها في السلاملك.. آحاول آنا أن آقذف الكرة 
بعیدّا عن يديه حتی تدخل المرمی» وهو يحاول أن یصدها.. كنا نلعب Leila‏ بكرتين» ومنذ ذلك 
الحین اعتدت أن آتمرن بکرتین» وفی ذات يوم GEIS)‏ المشرف على فریق الفوتبول بمدرسة 
الناصرية الابتدائية ما اکتسبته من مراني اليومي في البيت» فاختارني ضمن الفریق الثاني» وکنت 
آصغر لا عبی الفریق سنا "Laney‏ انتهی من دراسته في التعلیم الأساسي» والتحق بالمدرسة 
السعيدية الثانوية» وبرز فیها کلاعب كرة "حریف"» وبطل لالعاب القوی.. حقق مع فریق مدرسته 
العدید من البطو لات جعلته حديث زملائه في المدرسة» وحدیث جمهور الكرة فتهافتت عليه 
الأندية للتعاقد معه» وکان نادی السكة أول الأندية التي انضم الیها.. لعب في قسم فریق المصریین 
بالنادي منافسًا فریق الانجلیز في نفس النادي.. ناظر مدرسة السعيدية كان انجلیزیا. وکان من 
عشاق اللعبة والمغرمین بها والمشجعین لها.. أعجب بمهارات حجازي, وأقنعه وأغراه ويسر له 
الالتحاق بجامعة کمبردج عام NAV»‏ 

۱ )۳( 

في الجامعة الانجليزية انضم حجازي لفریق الکرة» وشارك في فوز فریق جامعته لاول مرة في 
تاریخها على جامعة اکسفورد» وانتزع منها بطولة الجامعات عام ۰۱۹۱۱ وهتفت الجماهیر 
الانجليزية باسمه مختصرًا "هیجی.. هیجی"» وفی احتفال كبير قلده مدير الجامعة الشارة cold) jl‏ 
وحاملها كان یعامل معاملة الشخصیات الهامة» وخلال تواجده في انجلترا لم تستطع اکسفورد 
الفوز على کمبردج. نزل حجازي ضیفا على الاندية الکبری» وشارکهم تدريباتهم» ولتمیزه غزت 
شعبیته بلاد الانجلیز» فضموه لمنتخبهم الوطني» وفی إحدى مباریات المنتخب الانجليزي في 
مدرید.. شاهده الملك آلفونسو ملك إسبانياء وبعد المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على اسبانیا.. 
حیاه الملك» وقال له "لو في العالم أحد عشر لاعبّا مثلك» لسلمت لهم الكرة الارضية بالسيادة على 
اللعبة” 


منتخب إنجلترا - حجازی يسار حارس اطرمی 


3 
me‏ الحرب العالمية الأولى عام ‏ ۰۱۹۱ وعاد حجازي إلى وطنه» وشارك باللعب في أنديته 
وأصبح کابتن مصر. . وقاد الفریق الوطني في آول دورة آلعاب آوليمبية شارکت فیها مصر ب 
آنتوبر في بلجیکا ۰۱۹۲۰ ورغم فوز فریقنا الوطني على بلجیکا مرتين قبل البطولة.. فازت بلجیکا 

بالبطولة» وضاعت فرصتنا بالفوز بسبب إصابة حجازي بتقلص في العضلد. 

وفى دورة الألعاب الأوليمبية في باريس عام AVE‏ قاد حجازي الفريق» وأصر على اللعب 
Gilat,‏ راک ای ساره مها ارم ری انحر ۱. في 
حوار مع الجناح الطائر لاعب الاتحاد السكندري المد هش سید حودة “بطل ala‏ شالوم الرياضي - 
انتاج ۱۹۳۷ . 


اللاعبون الراقفون : على الحسنی وزکی عشسان‌واحمد سلیمان وحسين حجازى ومحمود مختسار 
واللاصسون الجالسون : ممموح مختار 5 CIN‏ عد الحميد حمدى رمختار التتش رعبد الحميد محرم 


ad 
2 ی‎ 1 


ام 


قال عن هذه الأهداف “أحرز ابراهیم يكن آول Use‏ وکان يلعب في الهجوم مکان مختار التتش 
لا صابته» وأحرز حسين حجازي الهدف الثاني بكرة فرست تايم من بعد خط البلنتي» اما الهدف 
الثالث فقد آحرزته آنا بکرة مجهزة من حسین حجازي" وتکلم مختار التتش عن هذه الأهداف في 
مذکراته وأضاف “كنا الفریق الوحید في الدنیا الذي لا مدرب له" وفي الدورة الأوليمبية ب 
امستردام عام ۱۹۲۸ سافر الفریق القومي بدون حجازي لاسباب عانلية خاصة به» وأحرز الفریق 
المرکز الرابع بعد فوزه على تركيا وبلغاریا. 

انتقال حجازي بفریقه وجماهیره إلى الأهلي» ثم التعاقد مع المختلط «الزمالك»» فینتقل إليه بفریقه 
وجماهیره.. سبیّا من آسباب تعصب جماهیر الفریقین» وزاد التعصب بعد اعتزال حجازي؛ 
واحترافه لعبة البلیاردو التي آحرز فیها بطولة القاهرة» فظهر آخرون يحاكون مهارات حجازي 
الفريدة.. تصارع غلى ضمهم الأهلي والزمالك تحت رعاية المرض الإنجليزي “التعصب”. 


الشیخ الثائر 
)۱( 


على آصابع اليد الواحدة يمكنك إحصاء عدد الذين قررت حكومة من الحکومات المصرية نقل 
رفاتهم إلى ضریح خاص بهم على نفقة الدولة اجلالا cag]‏ واعترافا Ley‏ قدموه لهذا الوطن من 
تضحیات في سبیل حریته.. أحد هؤلاء الشیخ الثاثر حسن العدوي الذی قررت محافظة القاهرة 
آواخر الستینیات اطلاق اسمه على میدان ملاصق لمسجد الحسین» وإقامة مسجد آمام المیدان 
بتكلفة آحد عشر Lali‏ من الجنیهات يحمل اسمه» ونقل رفاته إليه.. هذا التکریم إن دل يدل على قيمة 
الرجل ومکانته» ولهذا لا يفوتنا أن نقتبس من ذکراه بعضّا من هذه القیمة. 

و 

ينتسب الشيخ إلى عائلة من قبيلة “بنى عدى” استقرت منذ زمن بعيد في مدينة عدوة بمغاغة» وهى 
عائلة دينية صوفية لها العديد من الأضرحة في الإسكندرية والقاهرة وأسيوط.. يزورها 
المصريون كعادتهم للتبرك بهاء وسرد ما في حكايتهم من كرامات يعشقها العامة.. 

من هذه العائلة برز الشيخ الثائر حسن العدوىء ولمع نجمه عندما حافظ على هيبة علماء الدين في 
حضرة السلطان العثماني» وهى حكاية اختزل بها المؤرخ جمال بدوى في كتابه “مصر من نافذة 
التاريخ” شخصية الشيخ.. تبدأ الحكاية عندما زار السلطان العثماني عبد العزيز مصر عام ۰۱۸۲۰۳ 
ووضع الخديوي إسماعيل الشيخ العدوي في قائمة مشايخ الأزهر الموفدين للاستقبال. 


وللمثول بين يدي السلطان age‏ لقاضي الفضاة التركي تعلیم ad sll‏ المصري مراسم البروتوکول 
التركي في هذه المناسبة» وفيه ما يبين مدی الولاء والطاعة من الرعية للسلطان» فالدخول في 
حضرته يمثل الخنوع التام بالانحناء الشدید والتلویح بالیدین حتی تلامسا الأرض ورفعهما إلى 
مستوی الرأس بشکل متكررء والانسحاب يكون بالتقهقر للخلف مع الانحناء الشدید وفعلا ald‏ 
الوفد بالمطلوب منهما طبقًا للبروتوکول» وعندما جاء الدور على الشیخ حسن العدوي» حتی انحنی 
في مدخل الباب انحناءة Gaga‏ ثم اعتدل سانرا إلى Gus‏ یجلس السلطان بخطی ثابتة وواثقة 
وصعد إلى المنصة التي يقف علیها السلطان» وألقی عليه السلام "السلام chile‏ يا أمير المومنین" 
رد السلطان السلام» وبعدها انطلق لسان الشیخ وخطب في السلطان یذکره بواجبه نحو رعایاه 


بصفته كبير الحکام ومسئولا عن شئون الرعيةء وأكد له أن ثوابه سیکون بمقدار المستولية وحسن 
أدائه فیه» كما أن عقوبته عند الله على jad‏ اهماله الأمانة. 

عاتبه زملاؤه» ولاموه على فعلته» وأنذروه بعقاب الخديوي والسلطان» فقال لهم “لماذا أنتم 
منز عجون؟! Lal‏ أنا فقد قابلت أمير المؤمنين» وأما أنتم فكأنكم قابلتم صنمّاء وكأنكم عبدتم وثنا..” 
حاول الخديوي إسماعيل أن يتدارك الأمر أمام السلطان» وادعى أن الشيخ مجذوبًاء فقال له 
السلطان “لا.. إنه ليس مجذوبًا.. وإني لم أنشرح لمقابلة أحد انشراحي إلى مقابلته” وأمر للشيخ 
العدوى بجائزة Call‏ جنيه» وخلعة سنية. 

۱ (۳( 

قامت الثورة العرابية» فانحاز لها الشيخ حسن العدوي» وانضم إلى قادتهاء وأصبح من الداعین لها 
رافضًا US‏ آنواع الاغراءات للانضمام إلى صف الخديوي وحاشیته» ورافضا الصمت في أصعب 
آوقات الوطن» فسافر إلى أسيوط والمنیا خطیبا للثورة» وحشد الناس خلف عرابي بالالاف» وبعدما 
أعلنت |نجلترا الحرب على مصر.. سافر إلى آرض المعركة في الاسكندرية وکفر الدوار لرفع 
معنویات المحاربین والأهالي» وتتوالی الأحداث سريعة. 

على الجانب «RY!‏ ومن مذکرات الشیخ محمد عبده.. 

في ۱۰ یولیو ۱۸۸۲ سال آمیرال الخديوي توفیق: ما مصير الاسكندرية لو ضربها الانجلیز؟ 
الخديوي: ستین سنة " يقصد ستین داهية”. 

الامیرال: آرجو أن تتوسط gal‏ الأميرال سيمورء والوقت لم يزل یسمح بذلك» واستدع ذو الفقار 
وأمره أن یحافظ على المدينة فعنده من الرجال كفاية. 

الخديوي: فلتحرق المدينة جميعهاء ولا يبقى فیها طوبة على طوبة حرب بحرب» کل ذلك یقع على 
رأس عرابي وعلی رأس آولاد الکلب الفلاحین. 

واختفی بعدها الخديوي عن الانظار .. 

۱ 89 

في ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ الساعة السابعة صباحًا Cy pie‏ الاسکندرية» وکان عرابي قد آوصی ضباطه 
ألا يبادلوا الضرب الا بعد خامس طلقة یطلقها الانجلیز» ولجأ الخديوي ورئیس وزرانه راغب 
باشا وحاشيته إلى سراي رأس التين لیکونوا في حماية الانجلیز» وأعدوا له جناحًا في القصر.. 
غير Sle‏ بحقوق شعبه في الدفاع عن نفسه ولتأكيد ولاء الخديوي للإنجليز أمر راغب باشا أن 
يكتب ل سيمور خطابا “لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضراتكم أن عرابي يشتغل الآن بإعداد 
وسائل الدفاع وذلك مخالفة لأوامر جناب الخديوي» فكونوا إذن على علم ob‏ الخديوي عزم على 
cal je‏ فهو لذلك المسئول عما يحدث.. فأرجوكم أن تبلغوا هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة”. 


مساء یوم VE‏ یولیو» وبعد حرق الاسكندرية آرسل الخديوي رسالة لعرابي یقول له فيها أن 
الانجلیز لا يريدون احتلال مصر. ails‏ آخطاء عندما آمر بصيانة الطوبی» وأن الجیش العتماني 
هو المعنی بحماية مصرء وعلیه أن یحضر هو ورفاقه إلى قصر رأس التين للمداولة.. طلب 
عرابي من الخديوي ضرورة مغادرة السفن الإنجليزية من الإسكندرية كي يستجيب لدعوته 
بالحضور و المداولة» وأكد على أن انجلتر | خرقت ace‏ السلم ودمرت المدینة» وان قرار الرد 
ela‏ حسب القرار الصادر من المجلس المرژوس من الخديوي شخصیا. 

(°) 

وفی ۲۰ يوليو أعلن الخديوي عصیان عرابي وعزله من نظارتي الجهادية والحربية في منشور 
طبع وعلق في شوارع الاسکندرید.. ۱ 

“ليس خافیا ما اقدم عليه أحمد عرابي وشیعته الضالة من الافعال المغايرة» والتشبثات الفوضوية 
التي آخلت بنظام القطرء وأضعفت الثقة cay‏ وأورثته الخساثر والأضرار الجسیمة» ولا سیما 
بانضمام الجیش المصري الیه» واتحاده معه في البخي و المجاهرة بالعصیان لحکومتنا الخدیویة» 
حتی ارتبکت الأحوال وخیفت العاقبة» فبادرت الممالك العظيمة بعقد المؤتمر الدولي بالاأستانة 
للنظر إلى المسألة المصرية وتقریر ما به حلهاء وبعد البحث والمذاكرة.. استقرت رآیها على 
اتخاذ الطرق التي تکفل عودة سلطتنا الخديوية» وتأدیب هؤلاء الخارجین ليستتب الأمن» وتزول 


آسباب المفاسد» ولما كانت الدولة البريطانية لها بالقطر المنافع الکبری مالیا ومادياء ولا سیما 
بالنظر إلى قنال السویس الذی هو طریقها الوحید للخطة الهندية المهمة» فقد أخذت على عهدتها 
وتحت آمرتها التدخل الفعلي لقمع هولاء المفسدین» ومحو آثار الفتن.. دون أن تمس حقوق 
السلطنة السنيةء ولا الامتیازات المصرية ولتحفقنا ان نیتها ومساعیها في الظاهر والباطن ليس الا 
الاصلاح. ولا غاية لها في الاستیلاء على البلاد. ولا الفتك بأهلها لعداوة دينية أو غير ذلك مما 
يذيعه العصاة تنفیرا منهم للعامة» وتبغیضا لهم في الأمة الإنجليزية» فاستدراگا للامر ومراعاة 
للمصلحة العامة» فقد رخصنا لحضر: القائد العمومي للجیش الانجليزي للتحول نحو جموع 
العصاة» واستعمال الوسائط القاهرة لتبدید شملهم» وسرعة القبض على رؤوسهم لمقاصتهم Ley‏ 
یستحقون من آشد العقاب» وبما أن العساكر الانجلیز یعدون في هذه الحالة نائبین عنا.. على كل 
مصري يحب وطنه ویخشی خرابه أن یعاملهم لقاء حسن نیاتهم بالاکرام اللائق بهم» ولا یتأخر 
عن مساعدتهم" 


۱ 9 iq 


وو 


- 0 


فى المورة النشوره فوق هذا الكلام جر اد و ° ای اه امعراض الميش ارات 
درق هر بار ره السع ماله انس الق الالمان وجض باه 


دعیت الجمعية الوطنية في القاهرة» وعقدت اجتماعها في ۲۲ یولیو بحضور شيخ الاسلام الانبابی 
وبطريرك LUBY!‏ وحاخام الیهود وعلماء الأزهر الشیخ السید محمد عليش والشیخ حسن العدوي 
والنواب والتجار وثلاثة من الأمراء هم ابراهیم أحمد وکامل فاضل وأحمد کمال» وقررت الجمعية 
إبقاء عرابي في منصبه وتوقیف آوامر الخديوي ونظاره وعدم طاعتها وتنفيذهاء وأفتت بخروج 
الخديوي عن قواعد الشرع» وهذا نص الفتوی التي نشرتها الوقائع المصرية في ۲۱ یولیو ۱۸۸۲. 
“بعد تلاوة الأوامر الصادرة من الخديوي توفیق باشا أولا وآخراء وفيها الأمر الصادر إلى أحمد 
عرابي باشاء وتلاوة منشورات عرابي باشاء وبعد سماعنا ما عرضه وزير الداخلية بصفته بهده 
الوظيفة ورئیس المجلس المشکل لإدارة آشغال الحكومة على المجلس» وهو هل وجود الخديوي 
في الاسكندرية هو ونظاره تحت محافظة عساکر الانجلیز یقتضی عدم تنفیذ آوامره al‏ لا؟؟.. واذا 
صدرت له أوامر من الخديوي هل يعمل بها al‏ لا۴؟.. رأينا أن وجود العساکر الانجليزية في 
الاسكندرية وبقاء مراکبهم الحربية في السواحل المصرية» ووقوف عرابي باشا لمدافعة العدو 
يقضي وجوب بقاء الباشا المشار إليه في نظارة الجهادية والبحرية مداومّا على قيادة العسکر متبعا 
في آوامره المتعلقة بالسكرية» وعدم انفصاله عن تلك الوظيفة ورآینا وجوب توقیف آوامر 
الخديوي وما يصدر من نظاره الموجودین معه في الاسكندرية LAS‏ كانت ولاي Age‏ من 
الجهات» وعدم تنفیذها حیث إن الخديوي خرج على قواعد الشرع الشريفء والقانون المنیف» 
ویلزم عرض قرارنا هذا على الأعتاب الشاهينية بو اسطة وکلاء النظارات". 

طلب بعض المجتمعین التوقیع على هذه القرارات بعد تأدية اليمین فقال شیخنا العدوي: انه لا يليق 
أن نوقع اعترافا على عدم الثقة بأنفسنا.. إن الذى يحنث بيمينه لا يؤمل منه الاخلاص لوطنه» وهل 
تحرك بصمات الأصابع أو حبر الأختام النخوة في النفوس أكثر من ميثاق عهد الله؟! 

وما إن انتهى الشيخ من كلماته حتى احتج عليه عبد الله فكري باشا وزير المعارف في حكومة 
عرابي» ورماه بالضعف إذ كان من رأي عبد الله فكرى ليس فقط قرار إيقاف الخديوي.. بل كانت 
تراوده فكرة إهدار دمه. 

۱ (0) 

بدأت الحرب بين المصریین وخلیط من آجناس مختلفة استخدمهم الانجلیز لغزو مصر.. الدم 
ال(نجليزي متغطرس وغال لا یمکن اهداره بسهوله» والبدیل کانوا جنوذا من بلاد سبق واحتلتها 
بریطانیا مثل الهند واسکتلندا وایرلندا وبعض الدول الأفريقية» ومعهم المصریون الموالون 
للخديوي توفيق» بالاضافة إلى الخونة داخل جيش عرابي.. بدأت الحرب. وکانت أحاديث الندیم 
والعدوی بمثابة الأناشيد الوطنية.. 

انتهت الحرب.. عرابي هزمه الولس. 

وحضنت سجون توفيق تسع وعشرين ألف مواطن وثاتر» ونصبت المحاكم العسكرية الإنجليزية 
على نواصي الشوارع والحارات» وصدرت الأحكام التي لا استئناف لهاء ومن الذين خضعوا 
للمحاكمة الشيخ العدوی» وأثناء محاكمته دار بينه» وبين القاضي إسماعيل أيوب باشا هذا الحوار.. 
إسماعيل باشا: هل ختمت على القرار الذى صدر بإبقاء عرابي في وظيفته وتوقيف أوامر 
الحضرة الخديوية والموافقة على عزله؟ 

الشيخ العدوي: نعم.. ختمت على هذا القرار. 

إسماعيل باشا: هل ختمت برغبتك ورضائك أم لسبب آخر؟ 


تجری فيه دماء الوطنية أن یمتنع عن الختم. 

اسماعیل باشا: ale‏ المجلس أنك أفتيت بعزل جناب الخديوي» فهل هذا حقيقي GY al‏ 

الشيخ العدوي: أريد ولا أن أسمع نص هذه الفتو ی. 

إسماعيل باشا: هذا نصها: J sill Ley‏ في حاكم العهد وأحدث الفتنة بين المسلمین» وشق عصاهم 
ثم انتهى به الامر إلى أن اختار ولاية غير المؤمنين على ولاية المؤمنين» وطلب من عدو أن ينفذ 
قوته في بلاد حكومته» وأمر رعاياه أن يذلوا ويخضعوا لتلك القوة الأجنبية» وبذل عنايته في 
المدافعة عنهاء ولما دعاه المؤمنون للرجوع عن هذا أبى وامتنع» وأصر على المروق من 
الشريعة.. فهل يجوز شرغا أن يبقى هذا الحاكم Sle‏ أو يتعين عزله؟». 

الشيخ العدوى: ادفعوا لي بهذه الفتوى» وجيئوني بمنشور أقوى منهاء وأنا أوقعه أمامكم الآن.. ما 
في وسعكم وانتم رجال أن تنكروا أن الخديوي توفيق مستحق للعزل لانه مارق عن الدين والوطن. 
استكمل إسماعيل أيوب الجلسة في اليوم التالي» وحاول إجهاد الشيخ المسن بإعادة نفس AL)‏ 
فأعاد الشيخ نفس الإجابة.. أعاد سؤاله عن فتوى خروج الخديوي عن الشرع» وعن بقاء عرابي 
على رأس الجيش» وأجاب على السؤالين آنهما واجبان شرعًا وسياسة للمدافعة عن الوطن. 

كان مثلك معتبرًا من أعظم العلماء يوجب أحمد عرابي على أن يفتخر لنفسه ويظن ويتوهم فضلا 
عن تشويش الادهان. 

«يظهر إسماعيل باشا خطابًا أرسله العدوى إلى عرابي يقول فيه أرجو أن يعز الله بكم الإسلام؛ 
ويجعل كيد عدوكم في نحره» 

الشيخ العدوى: هذا الخطاب صدر مني وكفى في قولي ورزقني الله وإياكم الاستقامة» ووفقنا 
لمرضاته» وهذا من باب النصيحة؛ ومن باب الدعاء بعز الإسلام لا لنفس أحمد عرابي. 

يأس القاضي أن يجعله يتنصل من تأييده لعرابي» وأن يلقي التهمة على آخرين كما فعل الكثيرون 
أثناء محاکمتهم» ولتفريغ الثورة من زعمانها.. أمر بتجريده من ألقابه الشرفية» ومن وظيفته 
الحکو میة» وصادر ممتلکاته» وممتلكات أسرته.. لكنه لم يكفر بالثورة. 


WIL‏ عدوي 


)0 
عيلة تايهة تايهة 

يا ولاد الحلال 

ببلوزة نايلون 

على جيبة ترجال 
والأجر والثواب عند الله 
یااااا عدوي. 


)۲ 
في طفولتنا كنا نمشي خلف المنادي وهو یصیح he»‏ تایه يا ولاد الحلال»» ویکررها بصوت 
أعلى مع إضافة وصف لملامح الطفل المفقود وعمره» فنشفق عليه من كثرة الصیاح الذي تبح 
بسببه الاصوات» ونساعده في سذاجة باصواتنا الخافتة التي لا تكاد تتخطى مساحة بيتين» وكان 
الشارع يتسلمه عدد آخر من أطفال الشارع المجاور لناء ونعود ونترك لهم هذه المهمة المصيرية 

التي كنا نسعد عندما تنتهي بالعثور على مقصوف الرقبة. 

۱ (") 

المنادي قديمًا كان ينتمي لطائفة «المنادون»» وهم ینتسبون إلى سيد المنادین الاکبر الشیخ محمد 
العدوي صاحب الضریح الکائن في الاسكندرية بشارع إسماعيل باشا صبريء وهو ينتمي للقبيلة 
التي ینتسب الیها الخليفة عمر بن الخطاب وخطیب الثورة العرابية حسن العدوي» وهی بطن من 
بطون قریش.. 

مما قيل عنه إنه كان يسكن في حي بولاق» وعاصر عهد محمد علي باشاء وکان محبّا للاطفال.. 
يجتمعون حوله ليداعبهم بالفوازير اللطيفة» ويسليهم بألعابه وحيله الكثيرة» وقد اعتادت الأمهات 
على رؤية أطفالهن بصحبة هذا الشيخ العجوز في مسجد الحيء وإذا تاه طفل خرج الشيخ بنفسه 
للبحث عنه» ولا يعود إلا ومعه الطفل التانه» فتفرح النساء» ويطلقن الزغاريد فرحًا بعودة 
مقصوف الرقبة» وهي مناسبة جديرة أن يبل الشربات من أجلهاء وعندما مات سيد المنادين بكى 


على فراقه نساء الحی calla yy‏ وخلعوا عليه كما خلعوا من قبل على من أحبوهم من المشایخ 
صفات آولیاء الله الصالحین . 

۱ 

مع مرور الایام والسنین.. شب اطفال بولاق الذين عاصروا الشیخ العدوي» وتربوا على يديه 
وکرسوا وقتهم للبحث عن الاطفال التائهين إسوة بما كان یفعله شیخهم وتحاکوا وتباهوا بتاریخه 
وحکايتهم معه» وتفرقوا في آنحاء القاهرة موسسین لطائفة جديدة یطلق عليه "المنادون" تضم آتباع 
سیدی العدوي» ومن المنادین عدد کبیر من المکفوفین» وکان مشهد جولة المنادي الکفیف المتکی 
على عصاه وفی يده ally‏ الطفل التائه من المشاهد النقليدية تکتمل بصراخ المنادی «نظرة يا 
عدوي » .. 

اعترف الناس في الأحياء الشعبية بهذه المهنة وأصحابها نظرا لحاجتهم الشديدة الیهم فاذا غاب 
طفلهم ذهبوا إلى المقر المعروف في call‏ للمنادي من أتباع الشیخ العدوی والمشهود له بالجدية 
في عمله وهناك بتفقون على مقدم OLY!‏ وحلاوة العثور على الطفل التي في بعض الأحیان 
كانت تصل ل جنيه إذا كان الطفل ابن عز أو وحيد آمه» فیطوف المنادي في الحواري والازقة 
منادیّا في الناس بأوصاف الطفل التانه مستنجدًا بشیخه» وهاتقًا «ولد تائه من امبارح العصر.. 
وحلاوته أحسن منه يا ولاد الحلال “» وکان الدارج أن ینجح المنادي في العثور على الطفل من 
آول جولة بحث. وتتسلم الأم طفلها بعد الغیاب» فتضرب على صدرها بیدیها من الفرح وهي 
تصرخ “كلك خير وبركة يا شيخ يا عدوي"» ولا تنسی أن تذهب في الیوم التالي لتوفی النذور 
وقد تطول جولة المنادي إلى ثلاثة أو آربعة abl‏ وخاصة إذا كان مقصوف الرقبة من هواة السفر 
سيرًا على الاقدام . 


انجیل وثورة وآزهر شریف 

0) 

لكل حدث تاريخي صوره الذهنية» وشريط مشاهد تخيلية خاصة به. والصور الذهنية ل ثورة ۱۹ 
عديدة» وأكثر من أن تحصى في نقاط وان سردنا فلا على سبيل الحصرء ولكن على سبيل 
المثال.. سعد باشا في المنفى» وعلم أخضرء وهلال يحتضن صلیب» وفتيات بالبرقع والبيشة في 
مظاهرة» وأول شهيدة مصرية في ثورة» ولجان شعبية تحمى الشوارع» ويا بلح زغلول يا حليلة يا 
بلح» ومنشورات سرية» وفرق الموت ومظاهرات الطلبة والأفندية والفلاحين والأطفال lays‏ 
agai‏ وخ الهلال مع الصليب» والاستقلال الام أو الموت: الزؤام “الموث Lay A egal‏ 
مصري مصر دیما بتناديك» ومنولوجات وطنية لحسن فايق» وجمهورية زفتى» وقس يخطب من 
فوق منبر الأزهر. 


0 
3 “بين القصرين” إنتاج ۱۹۳۲ جسد على الشاشة ولمدة عشر دقائق مخرج الروائع حسن 
الإمام ما كتبه نجيب محفوظ في روايته التي تحمل نفس الاسم مشاهد للثورة» وما من فيلم تسجيلي 
يتحدث عن ثورة ١1‏ إلا واستعان القائمون عليه بهذه المشاهد التي حاكت ما كتبه المؤرخون 
بصورة مدهشة:» وفيها نرى الطلبة يغادرون مدارسهم ومعاهدهم وجامعتهم» والصناع يهجرون 
مصانعهم» والموظفون يقاطعون مكاتبهم وهيئاتهم» وتجمع الكل في الأماكن العامة» واحتشدوا 
بالمنات والألوف رجالا ونساء وأطفالا» واتجهوا إلى الأزهر الشریف» وعلى ألسنتهم هتاف 


"الاستقلال التام أو الموت الزوام".. اقتربوا کثیرّا من ساحة الأزهرء واختلطوا معا الأفندية بجوار 
الفلاحین ورجال الدين سواء مرتدی الجلابیب السوداء يزينها الصلیب متدلی من العنق أو مرتدی 
الجبة والقفطان تزین جباههم زبيبة الصلاة.. 

هتاف جماعي “في حماس": عاش الهلال مع الصلیب.. عاش الهلال مع الصلیب. “يفاجأ الجمیم ب 
قس يترك الجمع» ويصعد منبر الأزهر الشريف خطيبًا” القس: أيها المصريون.. أيها المصريون.. 
لقد أرادوا التفرقة بيننا.. لقد أرادوا إشعال نار الفتنة بيننا.. لقد أرادوا أن يفصلوا الروح عند 
الجسد» ونسوا أنه لا فرق بين مسلم وقبطيء بل لم يعد هناك أي مجال لكلمة مسلم وقبطي أمام 
الوطن.. إنما هي كلمة مصري يموت من أجل مصرء ويعيش من أجل مصرء ويضحى من أجل 
مصر. 

هتاف جماعي: نموت نموت وتحیا مصر.. نموت نموت وتحیا مصر. 

القس: أيها المسلمون.. بل آیها المصریون.. إنني أصافحكم بقلبي» وأضع یدی نيابة عن الأقباط في 
آیدیکم لنتحد آمام الله من أجل مصر فان الاتحاد قوة» ها هي قلوبنا وصدورنا آمام سلاح الانجلیز 
يفتك بها ما يشاء لكنه لن یستطیع أن يفتك بمصر.. 

قولوا معي “ عاش الهلال مع الصلیب . 

هتاف جماعي: عاش الهلال مع الصلیب.. عاش الهلال مع الصلیب. 

لم يكن هذا القس سوی “سرجيوس” صوت الثورة وضمیرها الشعبي» ورجل الدين الذی كان في 
طليعة من واجهوا سياسة الإنجليز “فرق تسد" وحكايته مع الثورة قدر لا صدفة.. 

كان يسكن في الفجالة» ومرت في شارعه مظاهرة حاشدة» وعندما سأل عن أسبابها.. 

أجابوه: الإنجليز اعتقلوا سعد باشاء ونفوه إلى سيشل. فرد عليهم: ما بدهاش بقى.. خدوني معاكم. 
عندما وصلت المظاهرة إلى الأزهرء وتجمعت معها مظاهرات أخرى.. صعد سرجيوس إلى 
المنبر خطيبًا في أول أيامه مشاركًا بالثورة» فكانت خطبته الأولى التي ارتجلها في الحال» ونقلها 
حسن الإمام في أحداث الفيلم على لسان الفنان سعيد خليل.. 

بعد خطبته الأولى التي أحدثت زلزالا حماسيًا.. خطب في المساجد والكنائس» وفى الشوارع 
وأثناء الاحتفالات الدينية والمدنية» وأصبح رمرًا للثورة» وخطيبها الأول» والرجل الثاني للثورة 
في نظر الشارع المصري بعد سعد زغلول» وصاحب مقولة “عاش الهلال مع الصليب”.. المقولة 
التي استهلكناها في غير موضعها ففقدت قيمتها. 
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قبل ثورة ۱٩‏ تشكلت ثوريته.. من المصاعب تتزايد التجارب وتثقل الخبرة» ويشتد العزم» ففي 
عام ۱۹۰۳ قاد إضراب الطلبة في كلية اللاهوت بسبب خفض الجرابة “وجبات غذائية” التي كانت 
تصرف للطلبة» وقابلت البطريركية هذا الإغلاق بإغلاق الكلية وطرد الطلبة بمن فيهم سرجيوس» 
واتهمته بالتحريض على الاضراب. وأبعدته البطريركية إلى كنيسة ملوی» ولم تمر ثلاثة أشهر 
حتى اشتكت الكنيسة بمشاغباته على حد اتهامهاء وطالبت بعزله» فأرسلت البطريركية للتحقيق 
معه» وحضر سرجيوس بعد التحقيق بملابسه العادية بعد أن خلع ملابس الکهنوت. وقال للمحققين: 
لا تتعبوا أنفسكم.. لقد عزلت نفسي بنفسي. 


nee 


سنتان دون عمل قضاهما سرجیوس في بلدته Plage”‏ ومنها إلى "الزقازیق" حیث عمل واعظًا 
في جمعية دينية.. ثم واعظًا في كنيسة مركز "سنورس" بالفیوم» ورسم بعدها "قمصنا" في كنيسة 
أسيوط ورقی بعدها وکیلا للمطرانية والمجلس الملي “مجلس یختص بالنواحي الادارية في 
الکنیسة"» وبعد آربع سنوات دعته جمعية دينية في الخرطوم لیعمل بها واعظاء فسافر إلى 
السودان» والتحق بالجمعيةء وفیها أنشأ مجلة "المنارة المرقسیة"؛ وفی مجلته حارب الاستعمار 
الانجليزي لمصر والسودان» ودعا إلى مقاومته» وکتب عن أحمد عرابي وعبد الله الندیم ومصطفی 
کامل» ونادی بالوحدة لأبناء النیل» وحرية آراضیهم فصدر آمر عسكري من الحاکم الانجليزي 
للسودان بضرورة مغادرته السودان خلال YE‏ ساعة.. غادرها مرغماء وعاد إلى جرجاء وظل 


عاطلا عن العمل ثلاث سنوات» وکانت كنيسة الخرطوم ترسل له راتبه كاملا ردا للجمیل على 
إحيائه AS yall‏ الوطنية في نطاقها» وقامت ثورة ۰۱٩‏ وظهر فيها دوره الذي لا بنسی. 

(٤( 

أثناء الثورة دعا “سرجيوس” إلى الاضراب العام» حتى تصاب مصالح الإنجليز في مصر بالشلل 
التام ولم يتحمل الإنجليز دعوته» واعتقلوه في GUS‏ قصر النیل» ونفوه إلى رفح لمدة تمانین 
يومًا. 

قبل الإفراج عنه هددوه باطلاق النار علیه» فقال لهم “إن مسدساتكم محشوة بالحلوى” ونام على 
الأرضء وفعل مثله المساجين» وقال للإنجليز “هذه فرصتكم.. أطلقوا النار"» Guay‏ العساكر 


ذکرنا في الجزء الأول من "موسوعة تراث مصري" ظروف نشأة الجمعیات السرية في مصر منذ 
عام ۰۳٩۱عندما‏ تأثر بعض الطلبة المصریین المغتربین بمحاكمة الشاب الهندي *دنجرا" الذی 
اغتال في لندن وزير انجليزي عارض استقلال الهند» وأعدموه» فانضم الطلبة المصریون إلى 
ااجمعیات السرية الهندية» وتعاونوا على القذريب: المسلح وااتخطیط ضد الانجلیز العدو اامشترك.. 
LS‏ ذکرنا في ذات المقال آهم الجمعیات السرية فى مصر ونشاطها ورموزها.. مثل الورداني 
وعریان یوسف وشفیق منصور وإمام Sly‏ وعثمان الطوبجي وعبد الحي کیره» وغیرهم من 
الرموز.. دعونا نستکمل رموز كتيبة الا عدام. 

cule آل‎ 


من الانصاف أن نبدأ من الام التي وهبت آبناء‌ها الأربعة "محمود وعبد الخالق وعبد الفتاح وعبد 
الحمید" للحركة الوطنية» وکانت تسهر حتی ینتهوا من القيام بعملياتهم ثم یعودوا الیهاء وبالقرب 
من سلم المنزل كانت تقف وتستقبلهم وتأخذ منهم القنابل والمسدسات وتخفیها. . 

شارك الابن الاکبر "محمود عنایت" زمیله الورداني في اغتیال رئيس الوزراء بطرس غالي» وفی 
65 صنع القنبلة التي حاولوا بها اغتیال السلطان حسین کامل» وقبض علیه» ونال حكمًا 
بالاعدام.. لکنها خففت إلى السجن car gall‏ ونتيجة لسوء المعاملة في السجن أصيب بالدوسنتاریا؛ 
وتدهورت صحته فى السجن» فسلموه Ad‏ ومات بعد ثلاثة شهور . 

انضم شقيقاه عبد الفتاح طالب الحقوق وعبد الحميد طالب مدرسة المعلمين ١5“‏ سنة” إلى “جمعية 
التضامن الأخوي السریة"؛ ونجحا بمساعدة آخرين في تنفيذ سلسلة من الاغتيالات.. منها اغتيال 
مستر “براون” مراقب وزير المعارف» ومستر “كيف” وكيل حكمدار القاهرة» و"روبنسون" أستاذ 
القانون الإنجليزي.. كما شاركا في إلقاء قنابل على عدة ثكنات إنجليزية. 

في عام ١175‏ قررت الجمعية اغتيال اللواء لي أوليفير فيتزوماورس “السير لي ستاك” حاكم 
السودان وقائد الجيش المصريء والذى كان مسيطرًا بشكل تام على الجيش المصري بأسلحته 
القديمة المعطلة وحالته الهزيلة الضعيفة التي لا يستطيع بها الدفاع حتى عن Audi‏ وتم الاغتيال 
بالسيناريو الآتي.. عبد الفتاح عنايت وقف أمام مبنى وزارة الحربية منتظرًا خروج السير لي 
ستاك لإعطاء إشارة البدء بالتنفید» وعبد الحميد عنايت وقف في شارع قصر العيني على مقربة 
من المنفذين» وكانت مهمته إلقاء قنبلة على من يحاول القبض عليهم» ومحمود راشد جلس في 
السيارة المعدة للهروب» وإبراهيم موسى وعلي إبراهيم وراغب حسن استعدا للتنفيد.. 

خرج السير لي ستاك واتخذ طريقه المعتاد» وأعطى عبد الحميد إشارة الاستعداد» ولدى اقتراب 
السيارة التي تقله من المكان المحدد هجم عليه المنفذون وأطلقوا عليه الرصاص فلاذت السيارة 
بالفرار إلى دار المندوب السامي» وبداخلها السردار مصابا إصابات قاتله.. توفى على اثرها في 
یم تام : : 
ali‏ إسماعيل صدقي باشا بحملة شرسة للقبض على الجناة تحت ضغط الرأي العام البريطاني 
ورب كار eel‏ ار عنهم» وعن طریق الوشاية والخيانة تم القبض 
منددة بالحکم متسائلة.. 

كيف يعقل أن یعدم سبعة أشخاص مقابل شخص!!. 

كيف يمكن الحكم بإعدام شقيقين في نفس الوقت؟؟. 

وكانت نتيجة هذا الاغتيال استقالة وزارة سعد باشاء وتقديم مصر اعتذارًا رسميّاء وسحب القوات 
المصرية من السودان» وتعويض نصف مليون جنيه دفعته خزانة الدولة» ومنعت المظاهرات في 
مصرء وعطل العمل بدستور ۲۲. 

أما الأخ الرابع “عبد الخالق"» فهناك مصادر تؤكد أنه هرب إلى النمساء ومصادر أخرى تقول إنه 
تم نفيه.. في الحالتين استكمل عبد الخالق دراسته هناك حتى أصبح طبيبًا في ألمانياء وأرسل 
للحكومة المصرية في يونيه ١155‏ خاطبا فيه.. 

“هل أستطيع أن أحضر إلى مصر وأعيش فيها بصفة دائمة؟” 

وكان الرد “على الرحب والسعة» ومصر تفتح ذراعيها لك لتحضر مع أسرتك وتقيم بصفة دائمة”. 


لم تكن أسرة *عنایت" الأسرة الوحيدة التي عمل شبابها في کتانب الاعدام.. هناك أسرة “العبد” 
التي شارك أفرادها في معظم العمليات والحوادث ضد الإنجليز Ain‏ عام ۰۱۹۰۹ وكانوا ضيوقًا 
دائمين في السجون والمعتقلات» وهم “طه وعبد الحميد ويوسف وحامد العبد» ولا يمكن أن ننسى 
أسرة “متولي” في شربين المنصورة.. الإخوة “الدكتور عبد الغفار وعبد الحليم وعبد المقصود 
متولي “الذين شاركوا الزعيم محمد فريد كفاحه»ء وأنشأوا في خارج مصر جمعيات كثيرة تدعو 
للقضية المصرية» وفى مصر ما من هزة سياسية حدثت» وما من محاولة اغتيال في صفوف 
الإنجليز إلا وكان من نتيجتها اعتقال الإخوة “متولي”.. جدير بالذكر أن عبد المقصود متولي 
اختير مديرًا لتحرير جريدة “اللواء المصري” المتأثرة بأفكار مصطفى كامل ومحمد فرید» وقد 
اعتقل أكثر من مرة بسبب مقالاته النارية» وفى ديروط الأخوان أحمد ومحمود مفتاح» واللذان Leda‏ 
من عمرهما ثمانية عشر Lile‏ في “الليمان” لمشاركتهما في الدفاع عن قريتهما “ديروط” عام 
EE‏ 

زعيم العمال.. 

وثلاثين قرشا.. رغم فقره وبساطة Alle‏ كان يقسم أجره اليومي بين أسرته وأسر بعض العمال 
المحتاجين.. التزامه الديني ووطنيته وكرمه ودعوته لزملائه بالنضال والكفاح ضد المحتل جعلت 
زملاءه ينصبونه زعیمّا وطنيًا لهم» وأبًا روحيًا AS yall‏ الوطنية العمالية. 


منذ نشأة الجمعیات السرية كان فيها همزة الوصل بين لجان الطلبة وبين العمال.. ینقل إليهم 
المنشورات والصحف الوطنية السرية والتعلیمات التي تصدر من oda‏ اللجان» وکان البولیس 
السياسي برناسة *انجرام بك” یفتش منزله مرة كل أسبوع على الأقل» وعندما یلسوا من ضبط أي 
منشورات.. قاموا بهدم منزله المکون من غرفة واحدة على سبیل "قرصة ودن".. هذه الخطوط 
العريضة تشکل بورتریه لملامح زعيم العمال أحمد جاد الله. 

لم ينل ما فعله البولیس السياسي بمنزله من عزیمته واصراره» وعلی العکس تماما زاد من 
ثوريته.. في آول شارع جزيرة بدران بشبرا آقام الانجلیز معسكرًا لهم» ليحمي جنودهم رواد 
الکازینوهات الذين کانوا یعتدون على الأهالي بالضرب والسب وهم سکاری آخر اللیل» فرصد 


جاد الله وصدیق کفاحه "عثمان الطوبجي” المعسکر الانجليزي وأمطروه بالقنابل اليدوية في ليلة 
آجمل من لیلتنا codes‏ ونسفوه تمامّا. : 
وزد في قصيدة شعر أن کتبت as‏ في کفاح ala‏ الله بيتًا آجمل. . عندما تکونت “لجنة ملنر" التي 
خاطبت الشعب مباشرة بعيدًا عن الوفد بزعامة سعد باشا زغلول» وطالبت اللجنة الشعب المصري 
بالموافقة على الحماية الانجليزية .. قاطع المصریون اللجنة» وأصروا على توکیل سعد متحدثًا 
شعبيًا باسم مصرء ورفضوا استمرار الاحتلال والحماية» واتفق بعض أصحاب المصالح المالية 
أعضاء “نادي الأعیان" مع الانجلیز على تکوین حزب "الحر المستقل" في نوفمبر ۱۹۱۹ للتفاهم 
مع dial‏ ملنر» ولمحاولة التأثير على الشارع المصري لقبول الحماية.. رأس الحزب “عرفي باشا" 
أحد 0 الأقاليم» ونانبه “محمد المغازي” وبینما “المنبر” جريدة الحزب تستعد لطبع بیانها 
الأول.. اقتحم الطلبة والعمال بزعامة أحمد جاد الله مقر الجریدة وهددوا القائمين عليها إن 
ioe‏ في 9 السخف وسمحو | لهم بالانصراف إلى منازلهم بشرط عدم مغادرتها إلا بعد 
مغادرة أعضاء vile dial‏ أرض مصر.. وفعلا تم هذاء وأغلق الحزب وجریدته في نفس شهر 
تأسیسه» وفشلت لجنة ملنر. 

كانت السيدة زوجته لا تقل عنه وطنية» حيث شارکت زوجها آحمد جاد الله في العدید من 
العملیات فقد كانت تخرج كل يوم لتستطلع الطریق لزوجها ورفاقه قبل أن یغتالوا الانجلیز.. ثم 
تجلس في ركن وبیدها سلة مغطاة بالخضروات» وفی غطاء قماشي تحت هذه الخضروات كانت 
تخزن القنابل والمسدسات. فتعطیها للفدائیین حين یمرون آمامها.. حتی إذا وجدت الطریق خالیف 
أعطت إشارة التنفیذ.. ثم یعودون الیها لیسلموها السلاح» ویتظاهرون آنهم سکاری. 

المؤثر في سيرة هذا الزعیم العمالي أنه كان cline‏ وقارب عمره على السبعین عامّاء وکان یمتاز 
بهدوئه ووقاره» وعندما ate Gad‏ وأحالوه إلى المحکمة العسكرية البريطانية.. كان يضحك 
ویطلب من رئيس المحكمة أن يصلي على النبي ۷ مرات.. یضحك القاضي ويلبي طلبه» فیعود 
ویطلب منه أن يصلي على النبي عشر مراتء وعندما نطق الحکم باعدامه ابتسم في شجاعة 
نادرة.. هتف بحياة مصرء ونطق الشهادتین.. حين زارته آمه التي تجاوزت المائة عام في السجن» 
وکانت تمشي بمساعدة عکازین.. بکی حزئا على حالتها عندما رآها من خلف القضبان» فغضبت 
الأم» وقالت له: أنت بتبكي؟ آحمد ابني راجل ما بییکیش. 

فضحك ضحکته الأخيرة. 

الباش... 


هو سید محمد باشاء وباشا هنا لقب العائلة ولیست رتبة مدنية تمنح بمقابل مادی لرجال السرایا.. 
كان طالبًا بالسنة النهائية بمدرسة المعلمین العلیاء وقد عرف بهدونه وحیانه» ولهذا اختیر للإشراف 
على جانب کبیر من حركة الفدائیین لبعده عن الشبهات. فکان یجتمع بالفدائیین ویحمل إليهم 
الاسلحة.. لم يشترك في التنفیذ الا نادرًا للحفاظ عليه بعیدّا عن أعين الانجلیز» والاستثناء الوحید 
لاشراکه في العملیات أن يحل محل عضو Gad‏ علیه.. في نفس الوقت كان يحرر جريدة 
“المصتري الکو قك الجريدة AN alll‏ كانت لان حل رجال الثورة .واشترك مع تسف 
العبد وعريان يوسف وغيرهما في شراء مطبعة كاملة لتطبع عليها هذه الجريدة» واستأجروا لها 
US‏ في حي الال وجي» بماکینات المطبعة تحملها ثلاث عریات قل كاري ولکن اکتشف 
آمر سيد الباشا» وأمر المطبعة في الوقت الذی جاءت فيه العربات تحمل آدواتها» فوجه سيد باشا 
سائقي العربات الکارو "العربجیة" إلى جهة أخرى» ووقف یضلل البولیس» ولما وقف العربجية 


على سر ما یحملونه على عرباتهم.. أصروا على أن یستکملوا المشوار مع الطلبة» وینتظروهم 
حتی یجدوا WSs‏ للتخزين. 

ولما قال لهم سيد باشا: Lis)‏ کده هنعطلکم» و هتخسروا مکسب یوم شغل. 

رد آحدهم: بقی آنتم تضحوا بأرواحکم علشان البلد. ومش عایزینا نضحي بمکسب يوم و احد!! 
وبات العربجية الثلائة بحرسون ما تحمله عرباتهم في ركن خفي بالطریق» حتی اهتدی باشا 
ورفاقه إلى دار للمطبعة مواجهة للقلعة التي كانت أحد معاقل الاحتلال البريطاني» ومکث سيد باشا 
مع ماکیناته مختفیّا ستة شهور.. أعلنت خلالها الحكومة عن جانزة قدرها خمسمانة جنیه لمن یدلها 
على مکانه» فضیقوا عليه الخناق.. اضطر باشا أن يتفق مع قبطان إحدى البواخر على تهریبه من 
الإسكندرية» وتم تهريبه بالفعل» وسافر إلى ایطالیا حيث درس الهندسة ونال شهادة الدکتوراه» 
وأثناء ذلك كان يساعد الذين تم کشف آمرهم من الشبان الفدائیین في مصر على تهریبهم إلى 
الخارج بجوازات سفر مزورة» وکان يمد الآخرين منهم في مصر بأسلحة من ایطالیا.. 

لما صدر دستور ۲۳ عاد الدکتور سيد باشا إلى مصرء وعین أستادًا بكلية الهندسة ولکنه فصل 
من وظیفته لدواع سياسية» وبعدها بعام أعلنت AUIS‏ عن حاجتها إلى آساتذة» وأجرى امتحان 
للمتقدمین.. كان الفائز الأول فیهاء ولکنهم رفضوا عودته للكليةء فافتتح مدرسة أهلية باسم "مدرسة 
النیل"» وفی عام ۱۹۶۱ عين في وظيفة حكومية بالدرجة الرابعة بعد أن كان في عام ۱۹۲۵ 
بالدرجة الثالثة. 

العمميد.. 


في الاسكندرية ظهر لاول مرة فرع لجمعية "التضامن الأخوي" على يد حمد رمضان زیان شيخ 
مجاهدي الاسکندرية» وعاونه على تأسیسها الدکتور ياقوت السهوري ویعقوب صبري Cala gall‏ 
بمدرسة رأس التين» وعبد الله حسن عوض الموظف بالجمارك. ومحمد عوض جبریل مراسل 
الأهرام وابراهیم أنيس الموظف بسكة حدید الدلتاء وکان أول ما فعلوه ضم أعضاء جدد» ونشر 
أهدافهم.. 

وطريقتهم في ضم عضو جديد للجمعية كانت تتم باصطحابه إلى منطقة مهجورة في كوم الشقافة 
أو كوم الدكة أو محرم بك معصب العينين» وهناك تكشف له الرؤية» فيقسم على الإخلاص 
للجمعية» وكفه على مصحف. وقد رصت أمامه بعض الأسلحة والجماجم وأطراف الموتى.. ليروا 
بأنفسهم شجاعته وتمالك أعصابه» وعدم رهبته من مشاهد الموت. 

ساعدت الجمعية توار طرابلس عام ۰۱۹۱۰ وجمعوا لهم الأموال والعقاقير الطبية والمؤن 
والذخيرة وأرسلوها إليهم.. كما عاونوا الشيخ الثائر عبد العزيز جاويش والنائب عبد اللطيف 
الصوفاني في الاتصال بقواد الجيش التركي لتنظيم وسائل المعاونة» وبعد نشوب الحرب العالمية 
الأولى وفرض الحماية الإنجليزية على مصر.. اعتبرت الجمعية السلطان حسين كامل ومعاونه 


حسین رشدي من الخونة» ووضعوا خطة لاغتيالهماء وفی أثناء مرور موکب السلطان حسین 
بعربته المكشوفة في شارع رأس التين.. آلقی الهلباوي ومحمد شمس الدين قنبلة على cS gall‏ 
ولكنها لم تنفجر» وألقى القبض على جميع آفراد الجمعيق وصدر حکم باعدام الهلباوي وشمس 
ll‏ خفت إلى الاسفال سفق ولمم كفا الأدلة ace‏ كك بالبزاءة الك فوس كه 
في المعتقلات» ونفوا الآخرين إلى مالطة.. 

أنفق زيان ثروته “مائة ألف جنيه” على نشاط الجمعية والمبلغ بمقياس هذا العصر كان جديرًا أن 
يصبح مالكه من الأعيان الأثرياء» واكتفى في نهاية المطاف بمحل للبقالة يتعايش عليه.. أما ياقوت 
الھور ف ماخر لیم الخار ج ,بعد كشف جمغيديم ومحاكمتهم: و اكل در مه لحاس 
oes lessee‏ رشا امام سجن الحضرة الذى قيد حرية زملائه مستشفی خاص 
لخدمة الفقراء claw‏ "مستشفی محمد فرید فو زیر | Sight‏ اسان ذاكوة MINGUS‏ 

شيخ العرب آبو سلطان.. 

عانی الانجلیز في مديرية الشرقية LS‏ عانوا في كل شبر من آرض مصر. ولم تكن لهم لقمة لينة 
ولم يهنأوا بحكمها عشرات السنين.. في الشرقية تجرت مخازن آسلحتهم» وفی الشرقية خربت 
سارن مداههد ني فى" ار ف ,ات مو ا ak pail ay‏ كوو كر ا گر ا 
وفى الشرقية ألقيت القنابل على دورياتهم العسكرية.. 


قاد شيخ العرب محمد آبو سلطان آلف رجل» ووزعهم توزیعا دقیقا لضرب کل ما يخص الانجلیز 
فى محافظ aud pal)‏ فشنوا غارات ليلية على المعسکرات. وخزانات المیاه» والمواصلات الخاصة 
التي تحمل الامدادات الانجليزية» وحدث أن عجزوا على فك قضبان السکك الحديدة GY‏ لها مفکات 
خاصةء فأرسل لاحضارها من عمال الدريسةء وفوجی الانجلیز في الصباح بخلو الطریق من 
القضبان. 

ومما یذکر عن كتيبة شيخ العرب.. أنه كان فیهم رجل کفیف اسمه عبد الله آبو خالد» وکان يصر 
على أن یصاحبهم في عملياتهم» وییکی إذا رفضوه» ویصر علیهم حتی يصطحبوه معهم» ولا 
یمکننا أن نغفل ذکر مدير الشرقية الوطني محمود شكري باشا Gall‏ ساعد الكتيبة وساندها بکل 
قوته» فکان ینبههم في أوقات الخطرء ویساعدهم في الاختباء» ویضلل عنهم أعين الانجلیز التي 
كانت تنتشر في کل مکان. 

في إحدى الغارات الليلية أصيب أبو سلطان برصاص الإنجليزء وقبض علیه وقدم للمحاكمة أمام 
قاض انجليزي» وفي محاكمة هزلية نطق الحكم ضده بالإعدام.. ثم خفف إلى الأشغال الشاقة 
المؤبدة. 


في Gaull‏ عرض عليه هو وزملاوه كل آنواع المغریات لقبول الأمر الواقع والاحتلال مقابل العفو 
والعودة للاهل والشارع.. لکنهم رفضوا على اعتبار أن في الخارج سجنًا إنجليزيًا لا یختلف عن 
سجونهم فتحولت المعاملة إلى القسوة والعنف والاهانة» ولکن الفدائیین تحاملوا على آنفسهم 
وکان كل واحد منهم یساعد زمیله في حمل نصيبه من الأحجار للتخفیف Ase‏ 

الخفیسر.. 


قبل ثورة ۱۹۱۹ كان "آسعد مشرقي" في ديروط يدير مطعمه الخاص الذی يدر عليه جنیهین 
يوميًا.. كان هادنًا ويميل إلى العزلة» منتسبًا لحزب الكنبة لا يشارك في الحوارات السياسية.. قامت 
الثورة.. تغير طبعه» hal sig‏ مع الطلبة الفدائيين» وانضم إلى الجمعيات السرية» وتولى توزيع 
المنشورات.. 

ذات يوم أبلغ الفدائي “أحمد قرشي” زملاءه أن تسعة من الإنجليز على متن القطار القادم من 
gual‏ ط فتربصوا cogs‏ وعندما جاء القطار فتكوا بثمانية منهم» واختفى التاسع في إحدى العربات» 
ولما وصل دير مواس أجهز عليه أبناء البلدة.. ثم قامت نجدة حربية من القاهرة إلى أسيوط في 
باخرة نيلية تحرسها طائرتان» واستغرقت الرحلة يومين كاملين GY‏ الاهالي هاجموها مرارًا في 
طریقها من شواطی النیل» وعسکرت الحملة في نفس المکان الذی آقیم فيه لاحقا کوبری معاهدة 


۲ على ترعة الابراهيمية بعد توقیع المعاهدة» ونصبت المدافع» وأخذت تحصد آرواح الأهاليء 
وامتلاأت الترعة بجثث منات الشهداء. 

تعرض شباب البلدة للقبض العشواني» وکان آسعد مشرقي أحد الواحد وتسعین سجیتّا من دیروط 
ودير مواس ودیروط الشریف.. لاقوا کل أصناف التعذیب» وقدموا لمحکمة يرأسها Chai gl SM‏ 
دونس» و استمرت المحاکمة من VV‏ مایو إلى ٩‏ يونيه» وحکم على بطل حکایتنا بالاعدام ثم خفف 
إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. 

آخلی سبیل المسجونین السیاسیین بعد تولي سعد LAG‏ رئاسة الوزراء» ولکن العفو لم یشمل 
المتهمین في آحداث chy po‏ وظلوا في السجن ثمانية عشر عامّاء وأفرج عنهم بعد توقیع معاهدة 
عا" 


6 و 


خرج مشرقي" من السجن ولم یحس بخروجه آحد.. تشرد الأهل بعد التنكيل cage‏ وتوفیت الزوجة 
eel,‏ و هافن ay‏ مع الذکریات الك Ci cl‏ كرا ما علدما عل كنيز | اکوبری المعاهدته 
وكان أكثر ما يؤلمه جحود أناس زاملهم في الكفاح» ووصلوا لأعلى المناصب» وتنكروا له 
ولزملانه. 

الز ase‏ ودولت فهمی.. 


انضم عبد القادر شحاتة إلى جمعية سرية يرأسها شخص یدعی "فهمي"» وهو الاسم الحركي الذی 
كان یعرف به الفدائی “أحمد عبد الحی کیره".. سأله La gio pS‏ عما إن كان لدیه الاستعداد للموت 
في سبیل مصرء فأجاب عبد القادر شحاتة بالایجاب دون تردد. فعهد إليه أن يلقي قنبلة على 
“محمد شفیق" وزير الأشغال.. على أن تساعده الجمعية في السفر إلى الخارج هربًا من الملاحقة 
الأمنية.. ارتدى “شحاتة” ملابس طباخ» وتسلم القنبلة والمسدسات» ووقف في انتظار الوزير ولم 
يحضرء وفى اليوم الثاني ارتدى ملابس عسكري وانتظر الوزيرء ولكنه جاء وبصحبته بعض 
السیدات» فلم يرض اغتيالهن معه» وفى اليوم الثالث ارتدى ملابس حداد» ومر الوزير وبصحبته 
سکرتیره حسین سرىء فألقى علیهما القنبلةء وبعد آن سمع صراخهما اختفی.. 

قبض على عبد القادر شحاتة بعدها بایام في مدرسة بنات التجا إليها بعد أن تخلص من القنابل 
والمسدسات. وأثناء محاکمته ظهرت في المشهد الانسة دولت فهمي» والتي ارتضت أن تشهد آمام 
المحکمة أن عبد القادر كان يقيم في منزلها الکائن في شارع کلوت بك طول الاربعة all‏ قبل 
وأثناء وبعد محاولة الاغتيال لتخلص رقبته من حبل المشنقة» وحتى لا يتم إرهابه فيعترف على 
"کیره"» ولكن المحكمة العسكرية البريطانية قضت باعدامه» وصرخ عبد القادر في وجه القضاة 
الإنجليز “ليمت عبد القادر وتحيا مصر”. 

خفف الحكم عليه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة» وأعفى عنه في فبراير ١175‏ عندما تولى سعد باشا 
رئاسة الوزراء» ووقف رسل باشا حجر عثر دون عودته لاستكمال تعليمه» فعاد إلى بلدته في 
ديروط ليختفي بعیدا عن أعين البوليس السريء ويعمل في الفلاحةء وتوسط له أحمد ماهر باشا 
عام ۰۱۹۶۵ ووظف في بنك التسلیف الزراعي.. ۱ 

آما عن دولت فهمی التي لا یعرفها آحد» فقد آخبرني الصدیق مصطفی ابن المناضل الکبیر 
إبراهيم طلعت المحامي» والمقرب من بعض أحفاد أعضاء فرق الموت وکتائب الاعدام.. أن فتاة 
المنیا دولت فهمي بالفعل لا یعرفها أحدء وأن هذا الاسم لم يكن الا من وحي JUS‏ مصطفی آمین 
مولف مسلسل عن “دولت فهمي التي لا یعرفها aah‏ والمقتبس من کتابه "مسائل شخصية”.. 
تدور أحداثه عن قصنها مع عبد القادر شحاتة وفرق الموت» clay‏ استبدال اسمها الحقيقي باسم 
حركي بناء على طلب من أسرتهاء والمتعارف عليه في قصتها أن أشخاصا من آهلها اغتالوها 
محوا للعار الذی جلبته لهم باعترافها زورًا أن عبد القادر شحاتة كان حبيبهاء ويقيم في شقتهاء 
لتنقذه من حبل المشنقة» ومما قاله لي صديقي أن أصدقاءه أحفاد الفدائيين أخبروه أنهم لا يعرفون 
إلا اسمها الأول» والذى سمعوه من آجدادهم» وهو “ مريم”. 

أيا كان اسمهاء فقد دخلت التاريخ من أوسع آبوابه» وللاسف لم يعرفها أحد. 

بطل الصعيد الأول.. 


البكباشي محمد کامل مأمور أسيوط وابن بني سویف.. كان الشعلة الأولى التي اندلعت منها نار 
الثورة في الصعيد عام 1046 .. سلح الثوار ببنادق البولیس» وحرضهم على مهاجمة الانجلیز» 
وسهل لهم طرق الهجوم والهروب» وحذرهم مع كل خطرء فتم القبض علیه. وأصدرت القيادة 
البريطانية أوامر مشددة بأن من يساعد أو يعاون أسرة المأمور الذى تجري محاكمته سوف يعاقب 
بالضبط والمحاکمة» ولكن أبناء أسيوط ضربوا بهذه التعليمات عرض الحائط وأحاطوا الأسرة 
بر عايتهم» وصدر حکم باعدامه» وتجریده من رتبته العسکریة» وحرمانه من كل مستحقانه» 
وشطب اسمه من كل سجلات الحکومة.. 

أجل تنفیذ الحکم لمساومته من قبل السلطات البريطانية على تخفیف الحکم مقابل اعترافه على 
أسماء من حركوا جماهير الصعيد في الثورة و هاجموا الانجلیز .. لکنه رفض الافصاح عنهم» 


فأغروه بالبراءة» وظل على موقفه وقال “لن آساوم على مكاني في الجنة بأي منصب من مناصب 
الدنیا".. انهالت البرقیات والاحتجاجات من طبقات الشعب المصري على الجهات المختصة تطالب 
باعادة النظر في الحکم» وتعنت الانجلیز في حکمهم لالقاء الرعب في نفوس الشعب» واخماد روح 
المقاومة الشغبية: 

وصلت أم المأمور إلى أسيوط قادمة من بني سویف» وتمكنت من مقابلة “ماكماهون” رئيس 
المحكمة السكرية التي أصدرت الحکم فقال لها وصلني coh‏ ابنك رسم صورتي علی BB yg‏ 
وکتب |سمي تحتها ثم آحرقها وهو یقول " "سوف آقتل ماکماهون"» ومن أجل ذلك لابد أن يموت هو 
أو أموت أناء فقالت له إنها جاءت تسأله على أي الأسس بنی حکمه الشاذ» ولم تلتمس Ade‏ تخفیف 
الحکم. . لأنها لا تعترف بالحكم حتى تطالب تخفيفه. 

وفی يوم ۱۰ يونيه وقفت سيارة إسعاف بريطانية آمام بيت المأمورء وهبط منها جندیان یحملان 
جسدًا على نقالة» وعلی رصیف الشارع المجاور للبيت ولیس داخله ألقوا بالجثة مضرجة في 
دمائهاء وعادوا إلى السيارة» وانتشر الجنود الانجلیز خر البیت» و أحاطوه وعزلوه وحاصروه.. 
فزع آطفال البكباشي الثلاثة من مشهد جثمان والدهم الملقی على الأرضء ولم یحتملوا هذا 
المشهد» واندفعوا یصرخون» وأصبح هذا المشهد يطارد الطفلة الصغيرة التي لم تكن جاوزت 
التاسعة» وظل مصدر متاعب نفسية تعاني منها حتی سن متقدمة.. اخترق الحصار الانجليزي 
المضروب على المنزل “سيد خشبة”؛ وعرض على الزوجة أن تسمح له بدفن الجثمان في مقابر 
عائلته بعد أن رفضت السلطات البريطانية أن ب يشيع الشهيد في جنازة أو ينقل جثمانه إلى مدافن 
الأسرة» وفی الليل وعلی ضوء المشاعل.. ane‏ خمسة أشخاص يشيعون المأمور.. الزوجة التي 
تواجه آقسی ما يمكن أن تواجهه زوجة في مثل هذا الموقف» وسید خشبة» وثلاثة من عمال 
المدافن» وعادت الزوجة تجمع آطفالها لمغادرة cba gual‏ ولکن جنود الاحتلال تدخلوا.. فقد سری 
الخبر في أسیوط وانتشر الجمهور حول المحطة لتوديع الأسرة خلفه» وتدخلت سلطات الاحتلال» 
وأصرت على عدم سفر الأسرة في قطار النهار وحددت لسفرها قطار الفجرء كما دفن الأب 
فجرًا بدون تشييع.. سافرت الأسرة فجرًا بدون وداع. 

أستاذ الفدائيين.. 


= 


لم يعرف تاريخ AS all‏ الوطنية أستادًا للفدائيين مثل الأستاذ حسن کامل الشيشيني, . لقد كان أستادًا 
في مدرسة 4 التجارة المتوسطة. ثم التجارة العلياء فمدرسة 2 الحقوق العلياء وفوق هذا كله كان أستادًا 
للوطنية. . تعلم على يديه مئات من الشبان الوطنيين» وعشرات من الفدائيين» وأصبح هو وأحمد 
ماهر ومحمود فهمي النقراشي يمثلون المجلس الأعلى للفدائيين في مصر.. اعتقل وسجن أكثر من 
مرة» ورأى حبل المشنقة يقترب من عنقه» ولكن ذلك لم ينل من حماسه ولم يؤثر على قيادته 
للحركة وإمدادها بالمال. 

كان الشيشيني بارغا في ابتكار الوسائل لمساعدة الفدائیین» وكان يذهب إلى طنطا أو الفيوم أو 
غيرهما من المدن لكى يرسل من هناك حوالات بريدية إلى أسر الشهداء» فتصلهم المعونة المالية 
دون أن يعرفوا مرسلهاء ومما يحكى عنه أنه كان يرسم خريطة مصر على السبورة ويأخذ في 
تهيئة أذهان الشباب حب الوطن» ويشرح عليها الأماكن الاستراتيجية» وأماكن تركز المعسكرات 
الإنجليزيةء فاذا ما دخل عليه أحد المفتشين الإنجليز.. جعل من هذه الخريطة مادة للجغرافيا 
السياسية» وهی في حقيقتها خريطة للجغرافيا وللسياسة وللفداء. 


رادیو دي فرید 
)۱( ۱ ۱ 
كان لحبشي جرجس السبق في انشاء آول إذاعة مصرية “إذاعة أهلية” عام ۱۹۲۷ عندما استعمل 
ما تبقی من محطة إذاعية من مخلفات الحرب العالمية الأولى وجدها في وكالة البلح GAS‏ أن 
تصهر ویتحول معدنها إلى أوانٍ منزلية.. كان له السبق في هذا المجال» ولکن ل فرید قطري 
السبق في صناعة آول إذاعة مصرية “إذاعة أهلية” عام ۱۹۲۹.. اذاعة تحمل شعار Made in‏ 
Egypt‏ .. صنع في مصر. 
0( 


شرید قطري 
كل ما كان يتمناه الصبی “فريد قطري" أن يعمل ما يحب لا أن يعمل ما يحبه والده المستشار 
القانوني.. آحب الکیمیاء منذ صغر ه» as als‏ في نفسه هوا للقانون ونتصوصه فکان الصدام 


الطویل Ain‏ وبين والده» وبين آمنیاته ورغبات والده.. دفع ثمن هذا الصدام إتلاف معمله الخاص 
عدة مرات» وتوبیخه عمال على بطال.. إذا كان الثمن مدفوع مقدمّا» ف للامنية Gall‏ أن تتحول 
إلى إصرار.. آصر الصبی على امنيته» ونبغ فیما یحب» ونال أول وسام في حیاته من مدرسته 
"سانت کاترین" بالاسكندرية» وذلك تقديرًا لنجاحه في صناعة جهاز إرسال واستقبال» وکان هذا 
حافزا له أن يستمر في الطریق الذی رسمه لنفسه. فأجرى الاختبارات والتجارب في معمله 
الخاص» وواصل الليل بالنهار» واختلطت عليه الساعات. ۱ 

۱ (۳) 

في إحدى هذه التجارب الكيميائية المرهقة وقع المحظورء وانفجر معمله» وأصيب إصابات بالغة 
في وجه وذراعيه» وبعد إسعافه السريع نقله والده بين الحياة والموت إلى Cal‏ لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه» وكانت النتيجة أن كف بصره» وفقد سمعه» وبترت نصف دراعیه ولم يزل عمره ثمانية 
عشر عاما في عام ۱۹۲۰. 

Jb‏ في gall‏ يخضع للعمليات الجراحية حتى استرد بصره وجزء من سمعه؛ فعاد إلى مصرء 
وعاد إلى هوايته المفضلة» واستمر في طريقه دون أن ينال منه الحزن أو اليأس على ما اصابه 
فاستمر في تجاربه حتى استطاع تقوية جهازه الارسالي» وأجرى على الجهاز الاختبارات اللازمة 
بمساعدة ane‏ من آصدقانه» واستمعوا جميعًا إلى أول “بث” من إرسال صنعته يد مصرية. 

9 ۱ 
تزوج فريد من صديقة يوغسلافية عام ۰۱۹۲۹ وفى نفس العام شاركته زوجته في إنشاء اول 
محطة إذاعية “صناعة مصرية” بتكلفة لا تتجاوز ثلاثة جنيهات مصريةء وهی قيمة الخامات التي 
استخدمها في إنشاء جهاز الإرسال» وأطلق على محطته الاذاعية “راديو دي فريد”, وإذا قارنا بين 
محتوى محطة حبشي جرجس ومحطة فريد قطري.. نجد أن محطة حبشي بدأت منذ يومها الأول 
ناطقة باللهجة المصرية وموجهة كلية إلى أبناء الحارة المصرية.. 

أما محطة فريد في سنواتها الثلاث الأولى منذ عام ۱۹۲۹: ١17١‏ كانت ناطقة باللغات الفرنسية 
والإيطالية والانجليزية والتركية واليونانية» والسبب هو اختلاف البيئة المتواجدة فيها محطة كل 
منهماء فمحطة حبشي كانت كائنة في شارع الجيش قرب كوبرى القبة في قلب القاهرة حيث 
الأحياء الشعبية الخالصة.. أما محطة فريد فكانت كائنة في الإسكندرية حيث التنوع في الأعراق» 
واختلاف الاألسن» وتعدد الثقافات. 


تستمر سياسة المحطة كثيرّاء فبفضل مكالمة هاتفية من مستمع ل رادیو دي فرید ناشد فیها 
المحطة أن نکون صوئًا للمصریین» ومتنفسّا لهم.. استجاب فرید قطري لطلب المستمم» وتحولت 
المحطة إلى محطة مصرية خالصة.. يبدأ بثها من السابعة صباحًا ویمتد إلى الواحدة بعد منتصف 
الليل» وتذیع الاغانی المصرية والمنولوجات. والموسيقى الشرقية؛ 4 فسمع الجمهور صوت السيدة 
منيرة المهدية والسيدة سيدة حسنين والآنسة أم كلثوم وصالح عبد 31 وغيره.. وهنا يكفي أن 
نقول أن الظهور الأول لصوت السيدة ليلى مراد كان في هذه المحطة ومما كانت تذيعه المحطة 
نشرة الأخبار الذي تعطي ملخصا لما تکتبه الصحافة» وبالإضافة إلى البرامج الأسرية و الطبیة» 
والبرامج الدينيةء وكانت المحطة تلبي طلبات المستمعين. 

من الطرائف الي واجهت محطة “راديو دي فريد” as‏ عددًا من رجال الدين كانوا معارضين 

ة تلاوة القرآن الكريم عبر ميكروفونات الإذاعةء وكثيرًا ما كانوا يتظاهرون أمام مقر المحطة 

السام ل و سس امو oe‏ 
هؤلاء المقرئون للضربء ولم ينج من al‏ الغاضبين سوى الشيخ حنفي محمود لأنه كان ضريرًا.. 
هذا الموقف بتفاصيله تعرض له حبشي جرجس ومحطته الإذاعية في القاهرة. 
° 
٤‏ مایو ۱۹۳۶ منحت الدولة شركة مارکونی امتياز إنشاء أول محطة إذاعية لاسلكية رسمیة 
وأنذرت الدولة آصحاب المحطات الأهلی ومنحتهم Maly Lele‏ مهلة بلیها GE}‏ محطاتهم 
فاضطر فرید قطري إلى قبول عدد من الاعلانات التجاريةء وعرضها في محطته بطريقة مبتکرة 
وجذابة طوال عام لتعویض خسارته. ۱ 


آنطون وفرانکل 
0 ۱ ۱ 
القاهرة / فبراير VIN‏ أول عرض سينمائي مصري للرسوم المتحركة.. 
فيلمان ناطقان باللغة العربية للرسوم المتحركة يفصلهما يومان فقط في تاريخ العرض.. الأول 
“الشاطر مشمش” للإخوة فرانكل في سينما كوزموء والثاني “حلم الفلاح” لأنطون سليم في ستديو 
)۲( 
هرب فرانکل وزوجته من روسیا بعد تضییق الخناق على البهود» ومن روسیا إلى ارض المیعاد 
فلسطین طبقا للمعتقد اليهودي» ولم یمکثا فيها طویلا وهاجرا إلى مصر.. حیث الفرص الجيدة 
للأجانب» و انسانية التعامل مع الیهود» والامتیازات الأجنبية.. آنجب فرانکل في مصر آبناءه الثلاثة 
"هرشل ودیفید وشلومو" وعملت الأسرة في مجال زخرفة الموبیلیاه وسرعان ما هجروها لقلة 
آرباحها» وقرروا التجریب في السینما المتحركة بعد شیوع نجاح والت ديزني في مشروعه الفني 
فیلم عن قرد مدته ثوانٍ لکنه لم یعجب المحیطین بهم» وهنا كان ولابد من تمصير فکرتهم 
فاستعانوا بفریق من الرسامین لوضع عشرة الاف صورة تحكي قصة فكاهية بعنوان "الشاطر 
مشمش"» ومشمش شخصية كارتونية فیها مزیج هائل من ثلاث شخصیات عالمية “ميكي ماوس 


کتبت الاهرام على لسان محررها عن هذا المشروع الفني الجدید "تمنینا قبل اليوم أن يهتم 
المشتغلون بالسینما عندنا بصناعة الرسوم المتحركةء وآذکر أن بعض الشبان اتصلوا بي منذ 
شهور لكي آشرح لهم طريقة صنع تلك الرسوم. وقد آرشدتهم Ley‏ آعلم» ودللتهم إلى الجهات التي 
یمکن أن تفیدهم آکثر وآن تضع خطواتهم في الطریق العملي» وقد عادوا فقدموا إلى شریطهم 
وأكملهاء وقد عرض على كثيرًا من الصور التي آظهرها في شریطه الأخيرء فلذا بالفرق کبیر 
بينها وبين صور الشريط الاول. ويرى القراء موضوع الصور التي رسمها هذا الرسام في 
آشرطته» Gill,‏ يحاول أن Ghar‏ ناطقة وموسيقية» وأن يجعلها ملونة أيضا.. ونحن نرحب 
بمجهود هذا الرسام نود أن يهتم رسامونا المصريون بهذا الميدان الجديد فيستقلونه» ويظهرون فيه 
مواهبهم» ويقدمون لبلادهم نوعًا yaa‏ من التسلية يمكنهم أن يصوروا فيه أساطير بلادهم وكثيرًا 
من الخرافات الشرقية المسلیة" 

طاف الاخوة فرانکل بمشروعهم الصغیر على رجال السینما الأجانب في مصر لعل أحدهم يساهم 
في تمویل المشروع.. كانت الإجابة التي حصلوا علیها من الجمیع: المشروع فاشل.. مفیش فايدة. 


"مفیش فایدخ" مقولة شعبية دارجة على لسان المصریین تناقلوها بعد أن أطلقها سعد ز غلول آثناء 
التفاوض مع الانجلیز لشعوره بتخاذل النخبة في دعم قضية الاستقلال» وظلت حتی OY)‏ تقال في 
حالات اليأس من سلوك البعضء وخاصة النخبة والسلطة, 

فانتج الاخوة فرانکل فیلمهم الثاني “مفيش فایدة"» وکان نصیبه من الفشل لا يقل عن نصيب فیلمهم 
الأول» ومن آسباب فشل آفلامهم قلة الرسوم المستخدمة في الإنتاج حیث ald cling‏ الرسوم 
المتحركة الذي يستغرق عشرين دقيقة عرضا إلى ثلاثين Call‏ صورة» والسبب ull‏ كان في 
مضمون أفلامهم وفيه الكثير من علامات الاستفهام حولهاء وخاصة فيلمهم الثالث “الدفاع 
الوطني” والفيلم يهدف إلى إقحام المصريين في حرب عالمية ليسوا طرفا فيها إكرامًا للإنجليز. 
وكان “بالهنا والشفا” آخر الأفلام وآخر المحاولات السينمائية» وفى النهاية تكبدوا خسائر مالية 
جسيمة» ففقدوا رأس مالهم» وتراكمت عليهم الديون» وانسحبوا من ميدان السينماء وخاضوا تجربة 
آخری في الإعلانات باستخدام الرسوم المتحرکة وكانت أشهر إعلاناتهم إعلان “صابون صن 
at lt gece‏ الإرشادي” لا تستعمل الكلاكسون بدون داعى”.. 


هاجروا من مصر عام ١15١‏ تأثرًا بالغاء اتفاقية ۰۱۹۳۲ وتمرد الشارع المصري على کل ما هو 
أجنبي» فلجأوا إلى فرنساء وهناك استثمروا تجربتهم السابقة في مصر المتمثلة في شخصية 


rer‏ أفندي” الکارتونية» وحولوها إلى شخصية “ممش” «Mimiche‏ و استبدلو! الطربوش 
العربي بالبارية الفرنسي » ولم تكن هذه الشخصية أسعد حظًا من شقيقتها. 


۳ 
المحدد الأساسي لجنسية العمل الفني هو روح العمل نفسه» وليس لغته أو مناظره الطبيعية 
الخاصة بالبلد.. تظل تجارب الإخوة فرانكل المتمحورة فى شخصية مشمش متمصرة كصانعيهاء 
وقابلة للتغيير من ab‏ لبلد آخر حين يرتحل صناع العمل.. لذلك نجد لزامًا علينا أن نسجل التجربة 
المصرية الحقيقة في أفلام الرسوم المتحركة.. حيث الروح واللغة والمناظر والمضمون والهدف 
الوطني.. إنها تجربة رائد الرسوم المتحركة المصرية أنطون سليم. 

٤ 

me‏ نيوتن بعد سقوط التفاحة أسفل الشجرة.. فعلتها عندما سقطت بين يدي وبالصدفة البحتة 
مجلة الاذاعة والتلیفزیون عدد يناير ۰۱۹4 ووجدت فیها حوارًا مطولا مع الرائد “أنطون سليم”.. 
نعم "وجدتها.. وجدتها .. ۱ 

هي الجاذبية التي یستکمل بها ظهور هذا الفن في مصر قدیمّا وحدینا.. 


انطون سلیم .. براجم احد الشرائظ 


“من زمان من سنة ۳۵ على آثر تخرجي في كلية الفنون الجميلة» ولم أكن وحدي المهتم بالأمر.. 
كان لي زملاء ثلاثة.. آحمد عبد الفتاح» وأحمد سلیم.. LIS‏ معي في الكلية» والزمیل الثالث اسمه 
الدکتور عیسی عبد الحمید طبیب في الأنف والاذن والحنجرة» وبدآنا انتاج آول ald‏ مصري 
بالرسوم المتحرکة» وکان اسمه “حلم الفلاح" ثم قمنا بعمل ثلاثة آفلام لشركة نحاس فیلم "دقدق — 
دقدق بولیس سري - کتاب الشیخ بركات”.. 

قابله Leg‏ الأستاذ حسني نجیب في ستدیو مصر.. 

وقال له: يا بني سيبك من الشغلة دي مش حانقدر تاکل منها عيش طول حياتك. 


اعلانات بالرسوم المتحركة. . طالت چولته» وتعب کثیزاه وكان نجاحه في إقناع المعان بالفكرة يعد 
معجزة.. أخرج |علان لصابون gal‏ وصابون لوکس. . الاعلانات لفتت آنظار المسئولین في وزارة 
الثقافة» فرشحوه لمؤسسة دعم السينما لإخراج فيلم “عصام وعزيزة” فيلم أجفا ملون.. هو Jail‏ 
وحدها أخذت من الفيلم عشرين نسخة» لتعرض في مدارسها لأنه ald‏ تربوي يظهر فيه حب 
الإنسان للحيوان.. بعد ذلك عمل للشئون العامة بوزارة الداخلية Vals‏ عن المرور. 

تغزل برجل حمار.. عمل بأقل الإمكانيات» وفي أصعب الظروف» وأشدها مرارة وحاجة.. قارن 
آنطون بين ظروف إنتاجه للأفلام» وبين ظروف والت ديزني “والت ديزني فنان ضخم عنده مدينة 
كاملة لعمل أفلامه» Lilly‏ زي ما أنت شايف يا دوب شقة ۳ غرف.. ديزني عنده GLA 55٠‏ لرسم 
الأفلام» Lily‏ عندي ١5‏ رسامة ورسامًاء وهو عنده مدينة خاصة لعمل الأفلام السينمائية الطویلف 
وعنده دولة بحالها لعمل السيناريوهات فقط Lily‏ هنا لغاية دلوقتي مش لاقي الكاتب الذي يمكنه أن 
في ظل هذه الإمكانيات الضعيفة استطاع أنطون سليم أن يكون أول من أدخل الرسوم المتحركة 
مصر بفيلم “حلم الفلاح"» وكرر التجربة في أفلام كثيرة أهمها فيلم “أنا النيل”.. 

أنا النيل.. 

أكثر الأنهار طولاء فأنا سدس محيط الأرضء وأجري في هذا الطريق منذ القدم 

عجز المؤرخون جميعًا أن يعرفوا حقيقة عمري» وأنا حريص أن أخفي عنهم هذه الحقيقة.. كما 
تفعلون أنتم تمامًا.. مالهم وعمري!!» وأنا رغم آلاف السنين التي مرت بي.. دائمًا متجدد الشباب.. 
إن أساطيركم تقول: إني ولدت في الجنةء وذلك لأنني أجيء من السماء.. في شكل أمطارء وما 
استطاع أحد أن يعرف بالتحديد سر مولدي. 

ولكنني أعترف أنني ابن لأعظم بحيرة في إفريقيا تلك التي أسموها “بحيرة فيكتوريا”.. كما أن 
أخي العظيم هو نصفي الحبشي نهر السباط 

عرفني القدماء واهب الحياة والخصوبة لأرضهمء فعبدوني الهّا. 


۳ 

ش باك لزمن آقدم. . عرف allel!‏ فن الکومکس “القصص المصور 5" ره ام 9ارغع و SAE‏ 
المحاولات الأولى للرسوم المتحركة ام ۰ والرسوم المتحركة في الأصل استثمار نجاحات 
السينما في بدايتها ال الصامتة لإبراز : فن لکومکس الذى يخاطب في أساسه الأطفال بشكل تربوي 
محتواه رسالة غير مباشرة إلى الطفل.. 
“كن محبًا للآخرين وخيرًا فيهم ومتعاونًا معهم” 
ولان مصر جزء هام لا يتجزأ من هذا الفن Land‏ وحديثاء وهی بضاعتنا التي ردت إلينا.. نسرد 
البدايات الأولى. 
)1( 


ذکر في "معجم الحضارة المصرية” أن المصریین القدماء آول من رصدوا صراع الخیر والشر 
باستخدام دلالات مختلفة وغير مباشرة حين استخدموا رسوم صراع القط والفار قبل ۳۰۰۰ عام 
من ابتکار “وليم حنا وجوزیف باربیرا" للشخصیتین الکارتونیتین “توم وجيري" وأكد الخمسة 
علماء المهتمون بالمصریات وواضعو الموسوعة التاريخية آنهم عثروا على آوراق بردی 
وآوستراکا "قطعة مستوية من الفخار" نقش علیها العدید من الرسوم التي توضح هجوم جیش من 
الفثران على قلعة القطط وینتصر عليها. 


هد 
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و هو ما آکده بدور ه العالم المصري الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ اللغة المصرية الفقدیمة» 
والذی آشار إلى أن البردیات تخص الحكي الشعبي غير الرسمي» وفیه ومن خلال التشویق 
حکایات “جيش الفئران call‏ ينتصر على جيش القطط.. القطة التي أصبحت عبدة عند السيدة 
فأرة.. الفأر على عجلة حربية تقودها کلبتان"» وأن الرسومات في مجملها تستخدم السخرية 
والتهكم من الحكام بالتقنية الأدبية الإسقاط.. لأن “القط” معبود رسمي عند الفراعنة منذ بداية 
الأسرة الخامسة وحتى الأسرة الثانية والعشرين» وكان يطلق عليها "لاله باستت"» ووصفوها 
بابنة الإله "رع" بعد أن فرض كهنة “رع” أصحاب القوة معبودهم في هليوبوليس أثناء حكم 
الأسرتين الخامسة والسادسة؛ وعندما انتصر أمراء طيبة وملوكهم» وأعلنوا أن الاله “آمون” هو 
الإله الأكبر. 

في زمن تعدد الآلهة.. لم يطمس كهنة آمون باقي المعبودات الأخرىء وقالوا إن آمون يمثلهاء 
فظلت الآلهة الأخرى رسمية بما في ذلك القط "باستت" ولا يمكننا تجاهل وجود الكائن الشمسي 
القديم “القط العظيم” في GUS‏ الموتى» والذى كان يحمى الناس» ويمزق الأفعى الشريرة أسفل 
جذع الشجرة.. أما الفأر فهو المواطن المصري المطحون تحت رغبات الملوك.. اختار المصري 
القديم في حكيه الشعبي الاسقاط من خلال السخرية والتهكم من القط الذى يشارك الملك الالوهیة 
فكلاهما ابن لرع.. 

يدور الصراع بين الفأر والقط والذي في حقيقته صراع بين المواطن والملك.. بين الذكي صاحب 
الحق والمتعنت صاحب السلطة.. بين المفكر الساعي لحريته والمتهور المغرور بعرشه.. ينتصر 
فيها الحكاء لنفسه» ولبنى وطنه على طغيان ملوكهم من خلال انتصار الفئران» وانهزام القطط. 


۳( 
لم تكن فكرة صراع القط والفار “توم وجيري” وحدها ما تم اقتباسهاء فقد اقتبس فنانو الکومکس 
العديد من نصوص الادب المصري القديم» وأظهروها في أفلام رسوم «AS pate‏ ومن آشهر ها 
قصة “البحار الغریق"» والتي تحدثنا عن بحار تحطمت سفینته» وحملته الأمواج إلى جزيرة 
مهجورة بها ثعبان ضخم أكرمه ورعاه حتى 

عاد إلى وطنه محملا بالهداياء وهذه القصة بها نفس الخط الدرامي لقصص “السندباد البحري.. 
ألف ليلة وليلة.. روبنسن كروزو”.. كما اقتبسوا قصة "تحوتي"» وحولوها إلى “قصة على بابا 
والاربعین حرامي” وفى الحكي الشعبي المصري القديم كان تحوتي أحد قادة تحتمس الثالث» 
وكان یتمیز بالدهاء» وابتکار الخطط العسكريةء ومنها عندما آراد الاستیلاء على يافا بأقل 
الخسائر.. وضع جنوده في "زلع" فخار على ظهور الحمير» ودخل المدينة بالنهار کأحد التجار» 
(A)‏ 

في العصر الحدیث ورغم ريادة مصر القدیمة في فن الکومکس وأدب قصص الاطفال.. انتقلت 
المبادرة إلى فرنسا حين آصدر الکاتب الفرنسي الکبیر شارل بیرو کتابه الأشهر في أدب الاطفال 
"حکایات ماما وزف" بطريقة الکومکس عام ۰۱5۹۷ وأعيد طبع الحکایات منات المرات» وبمعظم 
لغات العالم» وماما وزة سيدة قروية عجوز تربي في منزلها الريفي الأوزء وتحكي للاطفال 
الحکایات المختلفة على لسان أوزهاء ومن الحکایات المحكية في الکتاب.. 


ذو اللحية الزرقاء. والجميلة النائمة» والسندریلا في آول ظهور حديث لهذه الحكاية الشیقة 
وسندریلا في الاصل حكاية مقتبسة من حكاية فرعونية قديمة بعنوان "رادوبیس"» وجدوها مدونة 
في بردیات "شستر بيتي" المحفوظة بالمتحف البريطاني» ویعود زمنها إلى الأسرة التاسعة عشرة 
ورادوبیس في الحكاية القديمة ابنة التاجر الثري "سنوفر" من سيدة مريضة بمرض خطیر أهدت 
ابنتها رادوبیس وهي على فراش الموت حذاء Lined‏ من جلد الماعز» وأكدت لها أن حظها السعید 
مرتبط بهذا الحذاء.. تموت col‏ ویتزوج الأب» وینجب من زوجته الجديدة ابنتین أقل جمالا منها؛ 
وتشترك زوجة الأب وابنتیها في سوء معاملة رادوبیس وفی آحد أعياد الربیع یعلن ولي العهد 
ابن فرعون عن نيته في اختیار شريكة حياته من الحاضرات.. رفضت زوجة الأب اصطحاب 
رادوبیس معها إلى الحفل» وبعد انصراف زوجة الأب وابنتیها متجهات إلى الحفل... قررت 
رادوبیس ارتداء الحذاء المهدی من الأم» والذهاب إلى الحفل» وفی لحظة ارتدائها الحذاء ینقض 
عليها نسر» ویخطف إحدى فردتي الحذاء ويطير بعیذا.. يفزع النسر من قرع طبول الحفل» فيلقي 
بالحذاء بين يدي الأمير Gall‏ یعجب بالحذاء» ویقرر أن یبحث عن صاحبته لیتزوجها.. یزور 
الأمير المدن والقری» ویطرق أبواب المنازل والقصور بحثّا عن سعيدة الحظ صاحبة الحذاء التي 
ستصبح زوجة لولي العهد» وتدعوه زوجة الأب لزيارة منزلها.. لتقيس ابنتیها الحذاء.. لعل الحظ 
يكون lle‏ لاحداهن» ولکن لم ینطبق الحذاء على الفتاتین» وبالصدفة شاهد الأمير الفتاة رادوبیس» 
فأخبرته زوجة الأب آنها ابنة البستاني.. لم یبال بکلام زوجة الأب» وذهب إليها يطلب منها أن 
تقیس الحذاءء Laide ota od‏ على قدمها» وذهبت رادوبیس وأحضرت الفردة الأخرى للحذاء لتثبت 
آنها مالكة الحذاءء وانتهت الحکاية بأن تزوجها الأمير.. تناول شارل بیرو القصة» وأعاد صیاغتها 
بشکل حالم وأكثر رومانسية» وأكثر منطقية على عقول آطفال العصر الحدیث. 

۹ 
i‏ الیواقظ في الامثال والمواعظ" SAU GUS‏ آصدره محمد عتمان جلال عام ۰۱۸۹۰ 
والکتاب محاولة منه لاعادة إحياء أدب الاطفال والکومکس في مصر. ولکن المحاولات الاولی 
tle‏ ما تصاب بالقصور إن لم يكن بالفشل وعدم الاقبال.. Gas‏ هذا عندما ألقى عباس حلمي LAL‏ 
الأول الکتاب في وجه مولفه واعتبره LENS‏ فارغاء» فأنشد محمد عثمان.. 
راجي المحال عبیط .. وآخر الزمر طیط 
والعلم من غير حظ .. لا شك جهل بسيط. 
وبدون أي مقدمات آصدرت دار المعارف المصرية عام ۱٩۹۱۲‏ مجموعة كبيرة من الکومکس 
بعناوین مختلفة مثل "القطیطات العزاز» والبنت الحمراء» وزوزو وفوفو" اعداد محمد حموي بك 
ومستر جورج روب. 
ee‏ ۱ 

أرخ البعض ابتکار آفلام الرسوم المتحركة لرسام الکاریکاتیر الاشهر والتر إلياس الشهیر ب"والت 
ديزني" والذی آنتج أفلامًا متعددة للرسوم المتحركة في أوائل عشرینیات القرن الماضي بدأها ب 
"سندریلا والقط ذو الحذاء”, وابتکر العدید من الشخصیات الکارتونية آهمها میکی ماوس وبطوط 
ونال ۲۲ جانزة آوسکار» فأطلق عليه النقاد لقب جوکر فن الکارتون.. ۱ 


ولت دیزی مع وقد صحفی مصرى ۱۹۶۷ 

ترجم أحمد صالح حوارًا قديمًا مع ديزني ونشره في مجلة آخر ساعة ۱ دیسمبر ٦٦‏ أهم ما ela‏ 
فيها تصريح له “إن الفراعنة هم الذين أوحوا لي بفكرة الرسوم المتحركة.. عندما شاهدت رسمًا 
عمره Von‏ عام يمثل حركة اثنين من المصارعين في رسوم متتالية» وعندما OS yx‏ القطعة 
التي بها الرسم في يدى بسرعة فإذا بالحركة تبعث في الأشخاصء وإذا بالحياة تدب فيهم”. 

۱۱ 

ل الكاملة لديزني وروائعه كانت هناك محاولات أولى بعضها لم یکتمل مثل 
تجربة ستيورت بلانكتون البدائية عام ۱۹۰۰ وفيلمه “الرسوم المسحورة"» وتجارب أخرى اكتملت 
لكنها قصيرة جدًا مثل ald‏ “الأوهام” للمخرج الفرنسي إيميل کول» والأوهام أول ald‏ رسوم 
متحركة في تاريخ السينما شهده الجمهور في ۱۷ أغسطس ١1١8‏ بقاعة سينما الجمنازيوم في 
باريس» ولم يستغرق عرضه على الشاشة أكثر من دقيقة وسبعة عشر ثانية» واحتاج كول 
لإخراجه إلى ۷۰۰ رسم متتال» ونال عنه الرسام الفرنسي النابليوني “جوقة الشرف" وأيضا هناك 


تجارب آخری امتزج فیها الفیلم الصامت التقليدي بالرسوم المتحركة مثل فيلمي وينسر زينيك 
مكاي *نیمو الصغیر" عام ۰۱٩۹۱۱‏ و "الدیناصور جرتی" NAVE‏ 


من غرز الخازوق؟ 

انخزق ينخزقء انخزاقاء فهو منخزق» والمفعول منخزق فيه وللمزید راجع التعریف الأول للفظ 
"الخازوق" في قاموس المعجم الوسیط "خازوق جمع خوازیق (خ ز ق): آعدموه على خازوق 
عمود.. كان یستعمل Land‏ لإعدام المجرم» وهو مدبب الراس.. یجلسونه عليه فیدخل في دبره 
ویخرج من اعلاه .. 
تاریخیّا هذا التعریف مرتبط في آذهاننا ارتباطا لصيقًا بما فعلوه مع سلیمان الحلبي بعد اغتياله 
کلیبر» وکان التمهید الأول لجلاء الفرنسیین عن مصر.. صورة مولمة ومحزنة» وغير آدمیث ولا 
آخفي عليك سرا آنني تخوفت من العنوان في بادی الأمرء ولفك الالتباس وجدت لزامًا علي ایضاح 
التفسیر اللغوي للكلمة ثم تجاهله.. نعم تجاهله.. بمعنی تناسی ما کتبته في هذا المفتتح. 
ف الحلبی لن یکون بطل حکایتنا هذه» ولن نسرد في ما فعله ولا في محاکمته» ولا عن الخازوق 
الفرنسي الداعشي.. تجاوز هذاء ودعنا نهتم بالتعریف الاخر للفظ "الوند في الأرض مطاع.. 
خزق: انغرز فیها .. 
وهو المطلوب.. ۱ ۱ 
واقصد به ذلك الوتد المغروز اعلی الهرم الاکبر.. 
حکایتنا هذه عن خازوق هرم خوفوء ومن غرز الخازوق؟. 

١ 
السنين تساقطت أحجار قمة الهرم الأكبرء وتآكلت القطعة الهرمية الخاصة به وفقد من‎ we 
طوله ۷.۷ مترء فأصبح بلا قمة مدببة» وبلا شکل ثلاثي الأضلاع كباقي الأهرامات» حتی تلك‎ 
التي رسمناها في کراس الرسم البياني آثناء حصة الریاضیات.. فجأة حل محل الامتار المفقودة‎ 
زوار الأهرامات في السنوات الماضية وکعادة‎ Gal من قمة الهرم خازوقا شکل لغرًا کبیرّا‎ 
البعض اجتهدوا وأفتوا في مسألة تاريخ الخازوق وواضعه.‎ 


منهم من روج لفكرة أن باني الهرم الأکبر المهندس المصري القدیم “حم إيونو” وزير الأعمال 
البنانية في age‏ خوفو هو من وضع هذا الخازوق لتحدید مركز الهرم» والبناء حوله» وهذا القول 
لا يستقيم مع وجود مصادر تؤكد أن الهرم كان كاملا بلا خازوق» وکان الطول الأصلي للهرم 
5 متر قبل أن تسقط آحجار القمة» ویصل لطوله الحالي ۲۸.۸ ۱متر.. 

وموقع تاريخي ممن تؤخذ معلوماته على آنها موثقة ولها مصادر تجعلها یقینا.. ادعی مسنولوه 
فیما ادعوا أن “هذا الخازوق صممه الروس في بداية الخمسینیات لأخذ زاوية ميل الأرض 
الصحيحة لضبط قاعدة اطلاق صواریخهم الفضائية وفقا للاتجاهات الصحيحة من التعامد من قمة 
الهرم"» وهناك من أكدوا أن واضع الخازوق هو الحفناوي أفندي» وذلك لیخلد ذكراه کأشهر ala‏ 
ومتسلق للهرم الاکبر منذ آوائل الخمسینات.. اختلفت الروایتان في من غرز الخازوق واتفقتا في 


فترة غرزه.. 
مقولة أن الخازوق غرز في فترة الخمسینیات تنفیها حكاية طريفة تخص هذه المقولة نحکیها أولا 


۷ 
poe eens ae ee‏ 
مع صدیقا له وخطیبته» clay‏ ذکر المجلة فقال المحرر أن المجلة ستصدر قريبًا عددّا خاصًا عن 
التقاليع والابتکارات والطرائف في العالم» وهنا ردت عليه الخطيبة “عندي لك هدية رائعة.. سنقیم 
حفل عقد القران فوق قمة الهرم» وسنهديك صور الحفلة 75a pill‏ ولان الأمر لم يكن فض مجالس 
وكلمتين فضفضة.. نشرت بالفعل المجلة في عددها “التقاليع - يناير ۱۹۶۷" صور حفل عقد 


القران التاريخي فوق قمة الهرم بالصور»ء ورغم أن الامر كان شاقا ومجهدًا على العروسین 
والمأذون والضیوف.. إلا أنه كان أمرًا طریفا لذاك العام. 

بدأ سيناريو الحدث بوصول سيارة العروس إلى سفح الاهرام» وساعدها العريس على النزول» 
وكانت مرتدية الفستان الأبيض» وبدأ تقليعة العام الجديد.. عقد قران فريد من نوعه فوق قمة 
أربعين قرنًا.. أثناء انتظار المأذون الذى عادة آخر من يحضر في حفلات الزفاف المصرية.. 
قادت ابنة عم العروس جملين عليهما العريس والعروسء وقاموا بنزهة حول الهرم وأخيرًا أشرق 
المآذون بطلعته» وبدات الرحلة الشاقة إلى قمة الهرم» وکان المااون متردذا في مطاوعة هذه 
التقليعة الفريدة» ولم يكن العریس بأحسن حال منه» فجلس بعد الخطوات الأولى للصعود يأخذ 


نفسه» ویجفف ABS‏ 


لم تتمالك العروس نفسها من الضحك وهی تقول “دي لسه البداية يا حبيبي" فتمالك العریس نفسه 
بعد جملة العروس الساخرة واستمر في الصعود لیثبت أن الدهن في العتاقي» ولم تمر دقائق من 
سخرية العروس حتى عانت العروس مما عانى Abe‏ عريسهاء وأغمى عليها من التعب» وعمل 
الجميع على إفاقتها « وجلس العريس بجانبها قلقا عليها ومشجعا لهاء وبعد مرور الوقت استعادت 
خطوة واحدف» وأقسم يمين ثلاثة أنه لم يعان في حياته كلها كمثل هذا العناء» وجلس بجواره الدليل 
وهون عليه الثم وشجعه للاستمرار.. استكملوا جميعًا المشوار خطوة بخطوة وأخيرًا وصلوا 


إلى القمة.. المأذون آولا على غير عادته في الوصول. ثم العروسء وأخيرًا العریس الذی أغمى 
عليه بجوار الخازوق» وبعد أن أفاق العريس أبدى ندمه على هذه المغامرة غير المحسوبة.. 

جاءت اللحظة المنتظرة وبدأ عقد القران العجيب.. يد العريس في يد وكيل العروس تحت المنديل 
الأبيض» وبعدها باقي المراسم التقليديةء والخازوق فارض نفسه في المشهد» وفى صور عقد 
القران.. 


(۳) 

ان تکون متميرًا.. أول مشوار أن تکون Bab‏ ۱ 

هذا ما كان یمن به حفناوي عبد النبي دلیل الهرم الاکبر ومتسلقه في أوائل الخمسینیات.. اشنغل 
حفناوي على نفسه لیتمیز عن أقرانه في هذه المهنة الخطرة واستطاع بالتدریب الشاق أن یکون 
الأسرع صعودا وهبوطاء وحقق رقمّا قیاسیّا لم يحققه غیره.. كان یصعد الهرم البالغ طوله 
ثلائمائة متر في ست دقائق» ويهبط في دقيقتين» وكان الدليل الوحيد الذى لديه خط سير فى 
الصعود لكل جانب من الجوانب الثربعة.. مما شجم الزوار على الاستعانة به للصعود إلى سفح 
الهرم» ومن آهم الضیوف الذین صعدوا إلى القمة بمصاحبته وزير خارجية انجلترا آرنست بیفن؛ 
وشاه إيران محمد رضا بهلويء والملك سعودء والرئیس الیوغسلافی جوزیف تیتو» والرتیس 
الروسی خروشوف وامبراطور إثيوبيا هیلاسلاسی» والأميرة ديانا”.. 


فى الحفلة التي اقيمت لجلالة الك سعود فى استراحة الهرم » فام احد الاعراب بتسلق الهرم ST‏ ۰ فبلغ 
wt‏ وهيط ملها فى سرعة فالفة ۰ الا لم بستةرق لل الصعود والهبوظ J‏ منسيع We‏ فابدى جلالة اللاك 
اتجابه بتجاعة هذا الآغرابى فالا : ١‏ باله من تجاع |.. # لي منحه میلقا كيرا هن الال ... 
وبرى ل هده الصورة الرئیس. اللواء محمد تجيب پشسد هلى پد 2 


كان مصدر ثقة جمیع الضیوف» فشجعوه بالهدایا الثمينة والمکافات المالیة» وحدث أن زار الرئیس 
الأسبق محمد نجیب وبصحبته الملك سعود. و استعرض حفناوي آمامهما مهارته في صعود الهرم 
فقال عنه الملك سعود “يا له من شجاع"» وأطلق عليه نجیب لقب "البطل".. 

وفی الثمانینات صدر قانون aie‏ تسلق الهرم حفاظًا على حياته بعد كبر سنه. 

(٤( 

هذا الخازوق لم يصممه الروس في بداية الخمسينات لأخذ زاوية ميل الأرض الصحيحة لضبط 
قاعدة اطلاق صواريخهم الفضائية وفقا للاتجاهات الصحيحة من التعامد من قمة الهرم ولم يغرزه 
حفناوي عبد النبي آشهر من تسلق الهرم منذ الخمسينيات.. الخازوق كان شاهدّا على عرس أقيم 
بجواره في يناير ۱۹:۷. 

(°) 

في عدد فبراير ١157‏ كان مفتتح مجلة الهلال “من الذى وضع الخازوق فوق قمة الهرم؟" 
وریبوتاج طویل شیق وثري بداته المجلة ببرقية ارسلتها لمندوبتها في نيويورك جاء فيه.. ۱ 
“ابحثي عن عبد الخالق مراد في جامعة کولومبیا.. إنه معيد بجامعة الاسکندرية» ویعد بحتا 
للدکتوراه.. إن في دفعته زمیلا یدعی أنه حفيد الرجل الذی وضع الخازوق فوق الهرم.. المطلوب 
التحقیق حول هذا eles)‏ 

وکان رد المندوبة على البرقية بعد آیام.. 

"قابلت عبد الخالق مراد.. سألته عن قصة زمیله الامریکی الذی یدعی أنه حفيد الرجل الذی وضع 
الخازوق فوق ca yell‏ فأكد الرواية.. 

سألته عن معنی وجود هذا الخازوق فوق الهرم» فقال انه لا یعنی شیثا الآن» ولکنه كان يعني 
- مهندس آمريکي؟ , 

- هنرى براوت.. كان ضابطا في جيش الخديوي إسماعيل لمدة آربع سنوات» وکانت مهمته التي 
كلفه بها “الجنرال ستون" أن يقدر مساحة الدلتاء وكانت النقطة التي يحسب منها أبعاده هي قمة 
الهرم الأكبرء وهذا العمود أحد أدواته التي ساعدته على تحديد هذه الأبعاد. 

بالصدفة حفيد هذا الرجل أستاذ في جامعة كاليفورنياء ويزور جامعة كولومبيا الآن.. قابلته 
وفوجئت به يقول إن جده كولونيل هنري براوت كان ضابطا سابقا في الجيش المصري عام 
۳ 

AB all انتهت‎ 

"” 4 

وتوالت الأحداث» وتعرفت المندوبة بالدكتور “تيم براوت"» وقبلت دعوته لزيارة منزل العائلة في 
نيوجيرسىء وفى المنزل تعرفت المندوبة على والده “كيرتس 

براوت” اخر من تبقى على قيد الحياة من الابناء الاربعة للكولونيل هنري براوت» والذى كان لا 
يمل من سرد قصة العمود “الخازوق”.. هنري لديه مكتبة ضخمة كلها عن تاريخ مصرء وحملة 
استكشاف وادى النيل» وأخبر المندوبة التي سعد بزيارتها لأنها من مصر “ريحة الحبايب” أنه تعلم 
أن يكتب Cairo‏ قبل أن يتعلم كتابة حروف Say oul‏ لها الحكاية كاملة مدعومة بعدة 


"اسمه درج كثيرًا في أحداث توفیق وعرابي" من مطبوعات هيئة آرکان الحرب المصرية ونسخ 
مجلة السكة الحدید التي عمل فیها محررًا عقب عودته من مصر وبها مقالات آشبه بالمنکرات 
خاصة تلك التي لها علاقة برحلنه إلى مصرء ومقال طویل من جريدة النيويورك تایمز عدد ۲۷ 
يناير ۱۹۲۷ فیها إنجازاته» وخدماته التي قدمها للخديوي إسماعيل.. نشر المقال في a gall‏ التالي 
لوفاته. 

۱ (۳) 

اشترك براوت في الحرب الا هلیة. وبانتهاتها عام ۱۸۰۰ ترك الجيش» والتحق بجامعة میشیجان» 
وتخرج فيها مهندسا مدنيّاء وعمل في تخصصه بمساحة السكك الحدید» وسافر إلى مصر عام 
۳ ليدخل في خدمة ومعية الخديوي اسماعیل بترشیح من القائد العام للجیش الأمريكي 
الجنرال ولیام شیرمان.. بدأ حياته العملية في مصر مهندس برتبة ماجور “رائد”, وخلال آربع 
سنوات خدمة ترقی إلى رتبة کولونیل "قانمقام / Made‏ وأصبح حاكمًا للمديرية الاستوائية في 
الحذوة الجنوبية وتان 


براوت 


في مقالاته المنشورة في مجلة السكة الحدید عام ۲ روی براوت كثيرًا عن بعضص نواحي 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية في عصر إسماعيل قلما نجدها في مقال 
واحد.. 

فعندما وصل إلى القاهرة وجد أن الجنرال ستون دائم الإصرار على عدم مغادرة ضباط المجموعة 
الأمريكية التي يعمل ضمنها دون سلاح» وكان عندما يركب حصانه يجرى أمامه سائس خاص 
وهو يصرخ (آوعی ولد.. آوش "حوش" بنت.. آوش جنر یر “خنزير”.. يا ابن الكلب أوش سآدت 
"سعادة" البمباشي).. كانت هذه هی وسيلة الطبقة الأرستقراطية في اختراق شوارع القاهرة 
المزدحمة.. يا ابن الکلب آوش سادت بمباشي. 

عندما بدأ یتفقد آحوال القسم الذی يعمل به في مکتب الهندسة الحربية برتاسة آرکان الحرب» وجد 
خلیطا من الأتراك والشراكسة.. معظمهم طاعن في السنء وعملهم الوحید هو الجلوس وشرب 


القهوة وتدخین السجائر» وما من عمل آخر یقومون به. وکان من الصعب إقناعهم بفكرة العمل 
وآهمیته» فکتب تقریرّا إلى الجنرال ستون يخبره بالوضع المذری للقسم ولم ینتظر الاجابة.. لانه 
في الشرق. 

بعد أسابيع من وصوله إلى القاهرة استد ole‏ الجنر ال ستون» وشرح له مشروع مسح منطقة الدلتا 
بناء على أمر خديوي مصرء وكخطوة هامة كان لابد من مد خطوط وهمية.. خط شمالا من مركز 
الهرم الأكبر إلى البحر المتوسط ثم تقسيم هذا الخط إلى مسافات بخطوط أخرى إلى الشرق 
والغرب.. لتصبح منطقة الدلتا مقسمة إلى مربعات» وأمره الجنرال ستون أن يقوم باللازم لتنفيذ 
هذا الأمر الخديوي. 

بالفعل ذهب براوت إلى الهرم الأكبر ومعه عدد من العساكرء واستوطن شاليه كان الخديوي بناه 
خصیصا للإمبراطورة أوجيني بجوار الهرم مفروشا بأغلى وأثمن الأثاث» وجلس في الشاليه حتى 
رحل كل السائحين» وعند الغروب صعد الهرم الأكبر ليستكشفه والبيئة المحيطة Ay‏ وظل لعدة 
أيام يصعد الهرم ويدون بعض النقاط الهامة التي تساعده في مأموريته.. قبل مغادرته الموقع ليتجه 
شمالاً غرز فوق الهرم الأكبر خازوقا خشبيًا ارتفاعه حوالى ۳۰ clad‏ وثبته بالحجارة» وكان هذا 
العامود هو النقطة التي يراها خلفه وهو متجه شمالا محددّا مركز الهرم الأكبر. 

قبل أن يغادر براوت مصر Mile‏ لبلاده بعد أربع سنوات زار الهرم الأكبر لوداعه» وهناك سمع 
بعض الأساطير التي قيلت حول هذا “الخازوق” من السائحین» ومما سمع منهم أن عمر الخازوق 
من عمر الهرم نفسه» وأن طوله مکملا J shall‏ الأصلي للهرم. 

هذه حكاية خازوق هرم خوفو.. 

وكم من خوازيق لا نعرف حكاياتها. 


شکر خاص 
إلى أمى الغالية.. 
عبلة كساب 
وإلى الأساتذة الأفاضل.. 
الشاعر/ أحمد البوهى 
الروائى/ أحمد مهنى 
الروانی/ أحمد مراد 
المخر ج/ عمرو بیومی 
الباحث/ مصطفی شریف 
الروائی/ أحمد غالب جاد 
الروائی/ عزیز آبو الفتح 
الشاعر/ سامح رخا 
آمانی على "رحمها الله” 
عز الدین فرج 
يسرى صادق 
وليد النحاس 
ll;‏ شکر إلى أصدقاء Gailey‏ صفحة تراث مصريء وبروفایل أيمن عثمان (تراث 
مصری).. سأظل مدینا لکم. 


